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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  :المقدمة
والصلاة والسلام على معلم الأجیال الخیر، وشفیعهم عند ذي الحمد الله المتفرد بالكمال، 

  :، وعلى آله وأصحابه أجمعین، وبعد سیدنا محمد،الجلالالعزة 
 فـي الأمــصار لینــشروا  وانتقالـه الــى الرفیــق الأعلـى، تفــرق أصــحابه فبعـد وفــاة النبــي

ِّبلغــوا عنــ :" ً امتثــالا لقولــه دیــن االله، ویبلغــوا دعــوة النبــي  َ َُ ًي ولــو آیــةِّ ََ ْ ، وقــد تعــددت منــاهج )١(" َ
 ومــــذاهبهم الفقهیــــة، ممــــا أدى الــــى ظهــــور مــــدارس فــــي التفــــسیر، والحــــدیث، والفقــــه، الــــصحابة 

ٕوالأصول، وغیر ذلك، وتباینت هذه المدارس،تبعا لما تبنتـه مـن آراء واتجاهـات، ناتجـة فـي حقیقتهـا  ً
 ، فالأفهــام تختلـف مــن ، وكـلام رسـولهعـن الاخـتلاف المــشروع فـي بیـان المقــصود مـن كــلام االله

شـــخص لآخـــر، ومـــن بیئـــة لأخـــرى، وهـــذا الاخـــتلاف أثـــرى الحركـــة العلمیـــة، وهـــیج روح التنـــافس 
َالـــشریف بـــین هـــذه المـــدارس، وكـــل منهـــا لا یریـــد إلا الحـــق، فـــإن وجـــد  عنـــد غیـــره لا یتـــوانى فـــي  ِ ُ

إذا صــح الحــدیث فهــو مــذهبي " : ًاتباعــه، فقــد ورد عــن الأئمــة الأربعــة جمیعــا نحــو قــول الــشافعي
  . )٢("واضربوا بقولي عرض الحائط

  أهمیة الموضوع وسبب اختیاره
علــم علــل الحــدیث مــن خــلال : "ًكنــت قــد قــرأت كتابــا للــدكتور إبــراهیم بــن الــصدیق بعنــوان

فیـه أبـرز "  كتاب بیان الوهم والإیهـام الـواقعین فـي كتـاب الأحكـام لأبـي الحـسن بـن القطـان الفاسـي
 مـــن آراء ابـــن القطـــان، وظهـــر لـــي أن ابـــن القطـــان كـــان أحـــد أعمـــدة المدرســـة الحدیثیـــة فـــي ًكثیـــرا

المغــرب؛ لمكانتــه المرموقــة بــین علمــاء هــذا الفــن، واســتقلالیته  فــي كثیــر مــن آرائــه النقدیــة، فــأردت 
  . أن أبین مكانة هذا العالم الجلیل وأثره في مدرسة الحدیث في المغرب من خلال هذا البحث

  :سات والجهود السابقةالدرا
، لكنــي وقعــت علــى كتــاب )٣(لـم أجــد مــن أفــرد مدرسـة الحــدیث فــي المغــرب ببحــث مـستقل

، -ًأیــضا-؛ للــدكتور إبــراهیم بــن الــصدیق"الجــرح والتعــدیل فــي المدرســة المغربیــة للحــدیث: "بعنــوان
العلیـــا، وهـــو فـــي أصـــله بحـــث مقـــدم الـــى دار الحـــدیث الحـــسینیة، لنیـــل دبلـــوم الدراســـات الإســـلامیة 

حاول الباحث فیه بیان مدى إسهام المغاربة في بحوث الروایة والإسناد، بـذكر مـن تخـصص مـنهم 
  .في هذا الجانب من العلوم الاسلامیة، وعرض إنتاجهم، ومناهجهم في تناول بحوثه
 فــي اسـتخدمتهاوهـذا الكتـاب ســاعدني فـي بحثــي، وأرشـدني الــى كثیـر مــن المـصادر التــي 

  . ً إضافة الى المعلومات والأفكار التي تضمنها الكتاب، فجزاه االله خیراإتمام هذا البحث،
  :،وخاتمة، وكما یليصلینفووقد قسمت هذا البحث الى مقدمة ومبحث تمهیدي، 

  .لبحثا ةوذكرت فیها أهمیة الموضوع وسبب اختیاره، والدراسات السابقة، وخط: المقدمة



  ٢

  .انته العلمیة التعریف بابن القطان ومك:المبحث التمهیدي
  .مدرسة الحدیث في المغرب: الفصل الأول

  . الحالة العلمیة في المغرب العربي قبل عصر ابن القطان:المبحث الأول
   الحالة العلمیة في المغرب العربي في عصر ابن القطان:المبحث الثاني
  .قبل ابن القطان أشهر أعلام مدرسة الحدیث في المغرب: المبحث الثالث

  .ممیزات مدرسة الحدیث في المغرب: رابعالمبحث ال
   المقارنة بین هذه المدرسة والمدارس الشرقیة:المبحث الخامس

   . مدرسة الحدیث في المغربفيابن القطان أثر  :الفصل الثاني
  ..فات ابن القطاننمص :المبحث الأول
  .الوهم والإیهام: ؤه النقدیة من خلال كتابهآرا :المبحث الثاني

  .النقدي في علوم الحدیثمنهج ابن القطان  :لثالمبحث الثا
  . فیها أهم النتائج والتوصیاتت وذكر:الخاتمة
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  المبحث التمهیدي
  التعریف بابن القطان ومكانته العلمیة

  
  :التعریف بابن القطان: المطلب الأول

 الناقـد قاضـى الجماعـة أبـو الحـافظ العلامـةهو الـشیخ الإمـام  :اسمه ونسبه وكنیته: ًأولا
 الفاســي المغربــي)٤(الحــسن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن یحیــى بــن إبــراهیم الحمیــري الكتــامى

   .)٥("ابن القطان: "ـ الشهیر بالمالكي
وتذكر المصادر ، )٦("ولد بفاس سنة اثنتین وستین وخمسمائة: "ولادته ونشأته: ًثانیا

ً مراكش التي كانت مركزا للعلم والأدب، وترعرع في ظل التي ترجمت لابن القطان أنه نشأ في
الدولة الموحدیة، والبرنامج الذي وضعته للتعلیم والإعداد التربوي والجهادي لأبناء القبائل، وهذا 
ّساعده على تلقى العلم في وقت مبكر، على ید كبار العلماء في عصره، الذین أثروا في حیاته، 

  .بلوغه العقد الثالث من عمرهفظهر وتمیز على أقرانه قبل 
ــا التــي  ابــن القطــان ومــات فــي عــصر دولــة الموحــدین، عــاش : القطــانابــنعــصر : ًثالث

  . وما جاورهاالأندلسرسم الخریطة السیاسیة في شمال أفریقیا والجزائر والمغرب و أعادت 
ِیعد العصر الموحدي مـن أعظـم العـصور التـي عاشـها المغـرب العربـي بدولــهو     ِ َِ ُ  مـن حیـث كلهـا ّ

، سلبیاتبعـــض الـــ مــن اعتـــراه ممـــا بــالرغمالإنجــازات الحربیـــة، أو العلمیــة أو الثقافیـــة أو المعماریـــة 
یـصف عـصور التخلـف والانحطـاط بعـصر یـؤرخ بـه فكـان مالـك بـن نبـي ولأهمیة هذا العصر كان 

ِّكــان یــؤرخ فــي كثیــر مــن كتبــه بعــصر الـــموحدینومــا بعــد الموحــدین،   الموحــدین، ٕ، وانــسان مــا بعــدُ
  .)٧(ومجتمع ما بعد الموحدین

مـن  ّعـدُعهـد المنـصور الموحـدي الـذي ی عزهـا ومجـدها فـي ذروة دولة الموحدین  بلغتوقد
ّ، وقد عین ابـن القطـان لقـراءة الحـدیث بـین یدیـه، ومـن هنـا أخـذ ابـن القطـان أعظم خلفاء الموحدین َ

  .ًیحوز على إعجاب الخلفاء الموحدین تباعا
ّ تتلمذ ابن القطـان علـى عـدد كبیـر مـن الـشیوخ، وقـد خـص :ه وتلامیذه وآثارهشیوخ: ًرابعا

أحمـد بـن : ، ومـن أشـهر شـیوخه)٨(شیوخه ببرنامج لم یصل إلینا، ولكن المراكشي ذكر أكثر ما فیـه
سلمة بن أحمد الأنصاري، وأحمد بن عبد الرحمن مضاء، وأحمد بـن عبـد الـسلام القـورائي، وأحمـد 

م الكتامي،  وأحمـد بـن هـارون بـن أحمـد النقـري، وأحمـد بـن یحـي بـن أحمـد بـن بن محمد بن إبراهی
عمیرة الشهید الضبي، وأحمد بن یزید بن بقي،الأموي، وأیوب بن عبـداالله الـسبتي، وأبـو یحیـى بكـر 
بـن خلــف بـن المــواق، وزكریــا بـن عمــر بــن أحمـد بــن عبــد الـرحمن، وعبــد الــرحیم بـن الملجــوم، أبــو 

ز بن علي بن ریدان، وعبد االله بن نحمد بن علـي بـن عبیـد االله المریحـي،، وأبـو القاسم، وعبد العزی
عبد االله بن محمد السكاك، وعبد االله بن محمد بن فلیح الحضرمي وعبد المنعم بن محمـد بـن عبـد 



  ٤

الـــرحیم، وعتیـــق بـــن علـــي بـــن حـــسن الـــصنهاجي،الحمیدي،المكناسي، وعلـــي بـــن أحمـــد بـــن علـــي 
 بــن أحمــد ابـن كــوثر المحرابــي، وعیـسى بــن عبــد العزیـز، وعیــسى بــن الطلیطلـي الأنــصاري، وعلـي

محمد بن شعیب الغافقي، ومحمد بن إبراهیم بن البقار،ومحمد بن أحمد بـن محمـد الـسلمي،ومحمد 
بن سفید الأنصاري، ومحمد بن عبد االله بن طاهر السقیلي الحسیني، ومحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن 

م الفندلاوي،ومحمـد بـن عیـسى بـن محمـد بـن أصـبغ الأزدي، علـي، ومحمـد بـن علـي بـن عبـد الكـری
ومحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن محمــد بــن عیــسى التمیمي،ومــصعب بــن أبــي بكــر بــن مــسعود، 

  .)٩(ونجبه بن یحیى بن خلف، ویزید بن رفاعة، ویعیش بن علي بن القدیم، وغیرهم
یتهـافتون علیــه، لبـة العلـم ط، ممـا جعـل )١٠(ًكـان ابـن القطـان رئیـسا للطلبـة: أمـا تلامیـذهو

فكثر تلامیذه وأتباعه، لكن كتب التراجم لم تذكر إلا القلیل منهم، وممن وقعـت علـى ترجمـة لـه مـن 
بـن اعبـد الكـریم الحـسین بـن علـي بـن القطـان، و: الحـسن بـن علـي بـن القطـان، وابنـه: ابنه: تلامیذه

عمــر بــن محمــد بــن أحمــد وقي، علــي بــن محمــد بــن علــي الغــافوُعلــي بــن أحمــد التجیبــي، وعمــران، 
 بـن إبـراهیممحمـد بـن ومحمـد بـن أحمـد بـن الطـراوة،  وفـاخر بـن عمـر بـن فـاخر العبـدري،، والقیسي

محمــد بــن ومحمــد بــن عبــد االله بــن أبــي بكــر البلنــسي، ومحمــد بــن احمــد الرنــدي، ومحمــد الكتــامي، 
 ،بـن عیـاضامـد محمد بن عیـاض بـن مح، ومحمد بن علي بن یحیى بن الشریفوعلي بن حماد، 

 ،یحیـى بـن راحـلومحمد بن یوسـف بـن موسـى، ومحمد بن أبي یحیى، ومحمد بن محمد الزهري، و
   .)١١( بكر الجملي، وأبوالقاسم الحرار، ویوسف بن موسى بن لاهیةو

فبالإضــافة إلــى كثــرة تلامیــذه فــإن لــه الكثیــر مــن المــصنفات المتمیــزة، ، فقــد : وأمــا آثــاره
ّ، وقـد صـنف )١٢(ًن القطان كانـت سـبعة عـشر حمـلا، منهـا حمـلان بخطـهذكر المراكشي أن كتب اب

؛ كالتفــسیر، والحــدیث، والفقــه، والــشعر والأدب، ولــه مــصنفات فــي مختلــف العلــومابــن القطــان فــي 
إلا أن معظـم مـصنفاته ، )١٣(أسماء الخیل وأنسابها وأخبارها، وفي بعض أنواع الثیاب؛ كـأبي قلمـون

  .)١٤(".الوهم والإیهام: " ي اشتهر به ابن القطان هو كتابلم تصل إلینا، والكتاب الذ
 لم تكن وفاة ابن القطان طبیعیـة، فعنـدما دخـل المـأمون مـراكش كـان ابـن :وفاته: ًخامسا

ــــى  ــــه، فخــــرج ابــــن القطــــان إل ُالقطــــان یتــــولى القــــضاء فیهــــا، فنهبــــت داره، وأُخــــذ مالــــه، وحرقــــت كتب
ًسیرا علــــى مــــا فقــــد مــــن أهلــــه وبیتــــه وكتبــــه وســــائر ً، فأدركتــــه المنیــــة بهــــا مبطونــــا حــــ)١٥(سجلماســــة

ْسجلماسة"ِممتلكاته، وكان ذلك سنة ثمان وعشرین وستمائة، ودفن ببلدة  ِ ِ")١٦(.  
  

  .مكانة ابن القطان العلمیة وآراء العلماء فیه: المطلب الثاني
المــؤمن وبخاصــة  عنــد آل عبــدابــن القطــان بمكانــة مرموقــة حظــي  :مكانتــه العلمیــة: ًأولا

كـان وًء الموحـدین تباعـا، لفـا الخإعجـاب علـى فحـاز ،ّنصور الذي عینه لقراءة الحـدیث بـین یدیـهالم
فقـد  ، دولة بني عبـد المـؤمن، وقـد آتـت هـذه الحظـوة ثمارهـافي عند الخاصة والعامة له شأن كبیر 



  ٥

القـــضاء، وقـــد تــوفي وهـــو علـــى ورئاســة الطلبـــة فـــي مــراكش، تقلــد العدیـــد مــن المناصـــب المهمـــة؛ ك
قــضاء الجماعــة منــصب رفیــع لا ، وأنــه كــان قاضــیا للجماعــة وذكــر العراقــي ،)١٧ (ء سجلماســةقــضا

  .)١٨(، ویختلف عن منصب القضاء المنفردله إلا كبار العلماء والفقهاء ینتدب
 أعــــاد ترتیـــب خزانــــة حیـــثً التـــي شــــغلها أیـــضا منــــصب نـــاظر المكتبــــة، المناصــــبومـــن 

  . وغیرها التدریس، والصلاة والخطبة،ن یمارسإلى ذلك كاضافة ، وبالإالقصر أیام العادل
ً نظـــرا للمكانـــة المرموقـــة التـــي احتلهـــا ابـــن القطـــان بـــین علمـــاء :آراء العلمـــاء فیـــه: ًثانیـــا

  .الانتقادات كذلك بعض عصره فقد أثنى علیه كثیر من العلماء، لكنه لم یسلم من
ًكـان ذاكـرا للحـدیث، مـستبحرا فـي: " قوله ب فقد وصفه المراكشي  ً علومـه، بـصیرا بطرقـه، ً

ًعارفا برجاله، ناقدا ممیزا صـحیحه مـن سـقیمه مثـابرا علـى التلـبس بـالعلم ً ً : " ، وقـال ابـن الأبـار)١٩(" ً
، وقــال ابــن )٢٠("حفظهــم لأســماء رجالــه وأشــدهم عنایــة بالروایــة أأبــصر النــاس بــصناعة الحــدیث و

ًریخ عارفـا بعلـل الأحادیـث نقـادا مـاهرا ًاعتنى وضبط وقید وكان ذاكرا لرجال الحـدیث والتـا" : الزبیر ً ً
ٕ والیـه كانـت  ":ابـن سـعید فـي تذییلـه علـى رسـالة ابـن حـزم فـي ذكـر فـضائل الأندلـسیینقال و، )٢١("

   . )٢٢("النهایة والإشارة في عصرنا
أهـل المـشرق بهـروا بـه المغاربة فقط هم الـذین یثنـون علـى ابـن القطـان ، بـل إن ولم یكن 

، فهـــا هـــو "الـــوهم والإیهـــام  " : علـــى جهـــوده الحدیثیـــة وبخاصـــة كتـــاباطلعـــوا، و كتبـــهقـــرءوا ماعنـــد
ذكره ضـــمن مـــن یعتمـــد قولـــه فـــي الجـــرح ویـــ بحـــافظ المغـــرب، ت ابـــن القطـــان، ینعـــ، الـــذهبيالإمـــام

 طالعت جمیع كتابـه الـوهم والإیهـام الـذي عملـه علـى تبیـین مـا وقـع فـي ذلـك :، ویقول عنهوالتعدیل
، وفـي موضـع آخـر )٢٣(" یدل على تبحره في فنون الحدیث وسیلان ذهنه لعبد الحق من الإیهام، و

كـــان معروفـــا : قولــهبــن مـــسدى  عـــن ا، ونقـــل )٢٤(یـــدل علـــى حفظــه وقـــوة فهمــهوهــذا : قــال الـــذهبي
  .)٢٥(بالحفظ والإتقان ومن أئمة هذا الشأن

ومــع كــل هــذا الثنــاء والإطــراء إلا أنــه لــم یــسلم مــن بعــض الانتقــادات، خاصــة فــي ســلوكه 
إعجابــــه الــــشدید بنفــــسه، وقــــسوته علــــى العلمــــاء، والغــــض مــــنهم وتتبــــع : لشخــــصي، فأخــــذوا علیــــها

د المــــؤمن، والوضـــع مــــن بـــوالتنكیـــت علــــى الـــواردین مـــنهم علــــى آل عســـقطاتهم، وتتبـــع عــــوراتهم، 
 لا یبـدأ ًومن ذلك أیضا وصـفه بـالكبر، إذ كـان وحرصا على تفرده بالریاسة، ،نفسهب إعجابا ،شأنهم

لكنـه تعنــت : "، فقــد قـال الــذهبي بعـد مزیـد مــن الثنـاء علیــهولا یــرده علـى مــن یبـدأ بـه، سلامًحـدا بالـأ
  .)٢٦("في أحوال رجال فما أنصف بحیث انه أخذ یلین هشام بن عروة ونحوه

 ممــــا أثــــار علیــــه العامــــة لحكــــام،ل ًملازمــــا ولعــــل ســــبب هــــذه الــــتهم أن ابــــن القطــــان كــــان
یحمــل مثـل هــذه الــصفات التـي تخــل بالعدالـة، ولــم یــذكر والخاصـة، فــلا یتـصور مــن عــالم مثلـه أن 

  .النقاد المنصفین مثل هذه الصفات فیه 
*   *   *  



  ٦

  الفصل الأول
  .مدرسة الحدیث في المغرب

سأتناول في هـذا الفـصل الحركـة العلمیـة التـي كانـت موجـودة قبـل عـصر ابـن القطـان، ثـم 
ـــذین ســـبقوا ابـــن مـــا آلـــت إلیـــه فـــي عـــصره؛ لبیـــان مـــدى التحـــول إن وجـــد، ذاكـــ رًا أشـــهر الأعـــلام ال

القطــان، ثــم أبــین میــزات المدرســة المغربیــة، وأعقــد مقارنــة بینهــا وبــین مثیلاتهــا فــي المــشرق، مــن 
  .خلال عرض بعض القضایا في كلا الجانبین

*   *   *  
  

  :المبحث الأول
  )٢٧(الحالة العلمیة في المغرب العربي قبل عصر ابن القطان

بـــسبب تـــأخر دخـــول أهـــل المغـــرب فـــي علمیـــة فـــي المغـــرب العربـــي؛ لقــد تـــأخرت الحركـــة ال
تــأخر وصــول الفتوحــات الإســلامیة إلیهــا، ولــم یــتقن المغاربــة اللغــة العربیــة إلا فــي وقــت لالإســلام؛ 

ًمتــــأخر؛ لأن ســـــكان المغـــــرب العربــــي الأصـــــلیین لیـــــسوا عربــــا، ممـــــا دفـــــع التــــابعین الـــــذین دخلـــــوا 
إلــى الانــشغال  بنــشر اللغــة -صیر وعبــد الــرحمن الغــافقيكعقبــة بــن نــافع، وموســى بــن نــ-المغــرب؛

العربیــة بالإضــافة إلــى اهتمــامهم بالجهــاد، وبــث مبــادئ الإســلام ممــا أدى إلــى قلــة الروایــة، وعــدم 
  .ًدخول المغاربة في الأدلة التفصیلیة، والاكتفاء بما یأتیهم من أمور دینهم مجموعا من الشرق

عـــدم : فـــي المغـــرب عنهـــا فـــي المـــشرق-ث الـــزمنمـــن حیـــ–ویؤكـــد تـــأخر الحركـــة العلمیـــة 
هــ، وكـان مـن كبــار ١٢٦ الـذي دخـل الأنــدلس سـنة)٢٨(اسـتفادة أهـل المغـرب مـن معاویــة بـن صـالح

علماء عصره، وروایاته فـي الكتـب الـستة مـا عـدا البخـاري، وعلمـه مبثـوث فـي المـشرق، لكننـا نكـاد 
الى المشرق فیما بعد لأخـذ روایاتـه عمـن ًنجد له ذكرا في كتب المغاربة، مما اضطرهم إلى الرحلة 

  .سمعه من المشارقة، مع أنه عاش في المغرب ما یزید عن ربع قرن
: لا، قـال: جمعـتم حـدیث معاویـة بـن صـالح؟ فقلـت: قـال لـي ابـن معـین: یقول ابن وضـاح

ـــم، قـــال: ومـــا مـــنعكم مـــن ذلـــك، قلـــت ـــه یومئـــذ أهـــل عل ـــدا لـــم یكـــن أهل ٍقـــدم بل ًأضـــعتم واالله علمـــا : ً
، وهــذا یــدل علــى تخلــف الحركــة العلمیـــة فــي المغــرب فــي زمانــه، حتــى إذا بــدأ الاهتمـــام )٢٩(ًیــراكث

بالروایة، كان معاویة قد فـارق الحیـاة، فـصار أهـل المغـرب یبحثـون عـن روایاتـه عنـد أهـل المـشرق 
  .الذین اغتنموا فرصة وجوده في موسم الحج لیسمعوا ما عنده

*   *   *  
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  المبحث الثاني
  .)٣٠(لة العلمیة في المغرب في عصر ابن القطان الحا

عــاش ابــن القطــان فــي عــصر الدولــة الموحدیــة التــي قامــت علــى العلــم، وكــان لهاعنایـــة 
ـــه مؤلفـــات كثیـــرة منهـــا: بـــالعلم والعلمـــاء؛ لأن مؤســـسها المرشـــدة فـــي : "ًابـــن تـــومرت كـــان عالمـــا ول

أنــه المهــدي المنتظــر، وكــان لــه ، وغیــر ذلــك، وقــد ادعــى ابــن تــومرت "أعــز مــا یطلــب"، و"التوحیــد
اهتمــام بــالغ فــي التعلــیم بــشكل واضــح، حتــى أنــه ابتكــر طریقــة فریــدة لتعلــیم البربــر ســورة الفاتحــة، 

الحمــد الله، حتــى نهایــة : أنــت بــسم االله، والآخــر: فكــان یقــسم علــیهم كلمــات الفاتحــة، فیقــول لأحــدهم
  .)٣١(سماء بالترتیبلا تصح صلاتكم حتى تحفظوا جمیع الأ: السورة، ویقول لهم

ـــیم إلزامیـــا للـــذكور والإنـــاث، وفـــتح بـــاب الحریـــة  ًكمـــا أن الخلیفـــة عبـــد المـــؤمن جعـــل التعل
ًالفكریـــة بعـــد أن كـــان موصـــدا أیـــام دولـــة المـــرابطین، وكـــانوا یكفـــرون كـــل مـــن خـــاض فـــي الفلـــسفة 

تـب المـشابهة ، والك)٣٢ (والمنطق وعلم الكـلام، حتـى أنهـم أحرقـوا كتـاب الإحیـاء لأبـي حامـد الغزالـي
  .له، لكن الموحدین رفعوا هذه القیود وسمحوا للعلماء أن یبحثوا بما یریدون

كــان كمــا أن المنــصور أمــر بجمــع أحادیــث الجهــاد، وكــان یملیهــا علــى النــاس بنفــسه، و 
ّ للطلبــة،  النــاس بلغــه حــسدّولمــا، منــه الطلبــة والعلمــاء ، وكــان یقــرب بتــدریس حــدیث النبــي یــأمر

 یعنـي الطلبـة - فزع إلـى قبیلتـه، وهـؤلاء أمرانتم قبائل، فمن نابه منكم  "    : وقال لهمجمع الموحدین
ّ ملجؤهم، والي ینتسبونفأنامر من أ، فمهما نابهم أنا لا قبیل لهم إلا - ٕ")٣٣(.  

وانتشرت فـي عهـد الموحـدین المراكـز العلمیـة، كالمـدارس والمـساجد ودور العلـم، حتـى أن 
رین مدرســة لوحــده، وهـــذا مؤشــر علــى ازدهـــار الحركــة العلمیــة ومـــدى الناصــر الموحــدي بنــى عـــش

  .اهتمام الموحدین بالعلم والعلماء
أما المدن العلمیة فقد ازدهرت أیام الموحدین ، فكانـت مـراكش فـي القـرن الـسادس والـسابع 

ابــه َّإبــراهیم الــسملالي المراكــشي كت عبــاس بــن تــشبه بغــداد فــي القــرنین الثالــث والرابــع، وقــد صــنف
ویقـع فـي حـوالي عـشرة مجلـدات، وكأنـه أراد محاكـاة " الإعلام بمن حل مراكش من الأعـلام:"  القیم

  .الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد
كمــــا أن مدینــــة فــــاس، كانــــت حاضــــرة الأنــــدلس اجتمــــع فیهــــا علــــم قرطبــــة والقیــــروان بعــــد 

  .اضطرابهما، حتى أطلق علیها اسم بغداد المغرب
 أكبــر المراكــز العلمیــة فــي المغــرب العربــي، إضــافة إلــى ســبتة وباجــة فمــراكش وفــاس كانتــا

  .)٣٤(وسجلماسة
*   *   *  
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  المبحث الثالث
  أشهر أعلام مدرسة الحدیث في المغرب قبل ابن القطان ومن عاصره 

  إذا كانــت الحركــة العلمیــة فــي عــصر ابــن القطــان نــشطة ومزدهــرة، فهــي حــصیلة جهــود 
فه، ولا بد لنـا مـن التعـرف علـى أهـم الأعـلام الـذین سـاهموا فـي إثـراء هـذه تراكمیة، ساهم فیها أسلا

  .المرحلة من المحدثین قبل ابن القطان، وتأثیرهم في ابن القطان
 وسـأذكر بعــض الأعــلام، الــذین كـان لهــم بــصمات واضــحة فـي إثــراء الحركــة العلمیــة فــي 

ــــشریف وعلومــــ ــــال لا المغــــرب، وخاصــــة الحفــــاظ فــــي مجــــال الحــــدیث النبــــوي ال ــــى ســــبیل المث ه عل
  :ًالحصر، مرتبین على حروف الهجاء معتذرا عن عدم ذكر الكثیر منهم، ومنهم

الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس أبو علي الحسین بن محمد بن احمد الجیانى . ١
أصله من جیان مدینة في وسط الأندلس، نشأ بقرطبة،  وكان من جهابذة : الأندلسي، الغساني

، ووصفه القاضي عیاض "رئیس المحدثین في قرطبة: "صفه ابن بشكوال وابن الأبار بـالحفاظ، و
وكان من  ، رحل إلى أبي عمر ابن عبد البر، وسمع منه ببلنسیة،"شیخ الأندلس في وقته: "بـ

  .)٣٥(المتقنین لصناعة الحدیث، توفي سنة ثمان وتسعین وأربعمائة بقرطبة 
كان إماما حجة مقدما على ...م الأندلسي القرطبي الحافظ خالد بن سعد أبو القاس. ٢

َإذا فاخرنا أهل المشرق بابن : حفاظ زمانه بقرطبة، وكان المستنصر صاحب الأندلس یقول َ
ُمعین، فاخرناهم بخالد بن سعد  َ ْ    .)٣٦()هـ٣٥٢ت(صنف في رجال الأندلس، ... َ

یمان بــن موســى بــن ســالم الحــافظ العــالم البــارع محــدث الأنــدلس وبلیغهــا أبــو الربیــع ســل. ٣
ًكــان إمامــا فــي صــناعة الحــدیث، بــصیرا : ابــن حــسان الحمیــري الكلاعــي البلنــسي، قــال ابــن الأبــار

ًبه، حافظا حافلا عارفا بالجرح والتعدیل، ذاكـرا للموالیـد والوفیـات، یتقـدم أهـل زمانـه فـي ذلـك، وفـي  ً ً ً
ر،وكـان خطـه لا نظیـر لـه فـي حفظ أسماء الرجال، خصوصا من تأخر زمانه وعاصره، كتـب الكثی

الإتقــان والــضبط ، متبحرفــي الأدب والبلاغــة، خطیبــا فــصیحا مفوهــا مــدركا حــسن الــسرد والمــساق 
لمــا یقولـــه، ولــي خطابـــة بلنـــسیة، ولــه تـــصانیف مفیــدة فـــي فنـــون عدیــدة، ألـــف كتــاب الاكتفـــاء فـــي 

كتــاب مــصباح الظــلام ، الثلاثــة الخلفــاء ، ولــه مؤلــف فــي معرفــة الــصحابة والتــابعین، لــم یكملــه، و
  .)٣٧ ()هـ٦٣٤ت(وكتاب أخبار البخاري، وكتاب الأربعین وغیر ذلك 

الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ابن عبد االله بن الحسین الأزدي . ٤
كان فقیها حافظا عالما بالحدیث وعلله وعارفا بالرجال،موصوفا بالخیر والصلاح، ...الاشبیلي،

 بین الصحیحین في كتابه، وبین الكتب الستة في آخر، وله المعتل من صنف في الأحكام وجمع
الحدیث، وكتاب حافل في اللغة، وهو صاحب كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، 

  ".الوهم والإیهام" رّد ابن القطان على أحكامه الوسطى في كتابه وهو الذي .)٣٨()هـ٥٨٢ت(



  ٩

كان یكره أدنى سبب للمدح حتى ... الفرضي،أبو أحمد عبد االله بن أحمد بن محمد. ٥
ٕالمدح لأجل العلم، وقد اجتمعت فیه أدوات الریاسة من علم وقرآن واسناد، وغیر ذلك، وكان أورع 
الخلق، وكان یبتدئ كل یوم بتدریس القرآن، فإذا فرغ من إقراء القرآن قام بقراءة الحدیث علینا 

  .)٣٩( یضع الكتاب من یده وینصرفبنفسه، فلا یزال كذلك حتى یستنفد قوته، ثم
ابـن (المعـروف بــ، الحـافظ أبـو الولیـد عبـد االله بـن محمـد بـن یوسـف بـن نـصر القرطبـي. ٦

كــان فقیهــا عالمــا فــي فنــون ...صــاحب تــاریخ الأنــدلس والمؤتلــف والمختلــف وغیــر ذلــك، ) الفرضـي
حفــظ الحــدیث ومعرفــة العلــم والحــدیث والرجــال، وقــال غیــره لــم نــر مثلــه بقرطبــة فــي ســعة الروایــة و

  .)٤٠() هـ٤٠٣ت(الرجال والأدب البارع، وولي قضاء بلنسیة، وقتله البربر
ً، كان شافعیا أولا، ثم بن حزم الظاهريالحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید . ٧

ٕتحول ظاهریا، وكان صاحب فنون وورع وزهد والیه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في 
توسعه في علوم اللسان، والبلاغة، والشعر، والسیر، والأخبار؛  له المحلى على العلوم، مع 

" ، )٤١(مذهبه واجتهاده، وشرح المحلى، والملل والنحل، والإیصال في فقه الحدیث وغیر ذلك
وتعصب علیه لطول لسانه ووقوعه في الفقهاء الكبار،  قال أبو العباس ابن العریف كان لسان 

   .)٤٢( )هـ٤٥٧أو٤٥٦ت(اج شقیقین، ابن حزم وسیف الحج
علي بن محمد بن خلف المعافري القروي المحدث الفقیه، علامة المغرب، المعروف . ٨

القرآن والسنة (، وكان حافظا للحدیث والعلل، بصیرا بالرجال، عارفا بالأصلین)القابسي(بـ
  .)٤٣ ()٤٠٣ت(، رأسا في الفقه ضریرا زاهدا ورعا له تصانیف بدیعة)وعلومهما
كـــان موصـــوفا بالمعرفـــة ) ابـــن دحیـــة الكلبـــي( أبـــو الخطـــاب عمـــر بـــن حـــسن بـــن علـــي. ٩

ًكـــان بـــصیرا بالحـــدیث ، : ّ قـــال عنـــه ابـــن الأبـــار،)٤٤ ("والفـــضل إلا أنـــه یـــدعي أشـــیاء لا حقیقـــة لهـــا
ًمعتنیــا بتقییــده مكبــا علــى ســماعه، معروفــا بالــضبط، ومــن مــصنفاته ً أنــوار المــشرقین فــي تنقــیح : " ً

ّ،وشرح أحادیث الشهاب للقضاعي، ومصنف في رجال الحدیث"الصحیحین 
)٤٥(.  

العلامة الحافظ القاضى أبو بكر محمد بن عبـد االله بـن محمـد الإشـبیلى، المـشهور . " ١٠
ً، حل مع أبیه إلى المشرق وسمع كثیرا من علمائهـا، ثـم عـاد إلـى الأنـدلس بعـد وفـاة "ابن العربي:"بـ

قب الذهن عـذب العبـارة موطـأ الأكنـاف كـریم الـشمائل كثیـر الأمـوال والده، وكان متبحرا في العلم ثا
 كــان أبــوه مــن علمــاء الــوزراء …ولــي قــضاء إشــبیلیة فحمــد وأجــاد الــسیاسة وكــان ذا شــدة وســطوة، 

صــنف فــي …فــصیحا مفوهــا شــاعرا مــاهرا، وكــان أبــو بكــر أحــد مــن بلــغ رتبــة الاجتهــاد فیمــا قیــل
رآن، والأدب، والنحــو، والتــواریخ، واتــسع حالــه وكثــر أفــضاله الحــدیث، والفقــه، والأصــول، وعلــوم القــ

  .)٤٦()هـ٥٤٣ت (ومدحته الشعراء أنشأ سور إشبیلیة من ماله



  ١٠

فـي جملـة شـیوخ  ّأبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن یحیـى بـن الجـد الفقیـه، ویعـدالحافظ . ١١
فقهــاء العــصر وهــو مــن أعظـم ابـن القطــان الـذین ســمع مــنهم بالأنـدلس، ووصــفه بــالحفظ والفـضل، 

   .)٤٧()هـ٥٨٦(  توفي سنة"الزكاة " من كتبه المعروفة  ظه الكبار،االمنصوري وحف
 بـــن موســـى بـــن عیـــاض أبـــو الفـــضل الیحـــصبي الـــسبتي الحـــافظ، القاضـــي عیـــاض. ١٢

، )٤٨(صـــــنف التـــــصانیف التـــــي ســـــارت بهـــــا الركبـــــان؛ كالـــــشفاء، وطبقـــــات المالكیـــــة، وشـــــرح مـــــسلم
 أم زرع، وترتیــب المــدارك وتقریــب المــسالك فــي ذكــر فقهــاء والمــشارق فــي الغریــب، وشــرح حــدیث

مــذهب مالــك، وكتــاب العقیــدة، والتــاریخ الــذي أربــى علــى جمیــع المؤلفــات؛ جمــع فیــه أخبــار ملــوك 
ـــه كتـــاب مـــشارق الأنـــوار فـــي اقتفـــاء  الأنـــدلس والمغـــرب واســـتوعب فیـــه أخبـــار ســـبتة وعلمائهـــا، ول

 أهـــل الحـــدیث فـــي وقتـــه، وأعلـــم النـــاس بعلومـــه، صـــحیح الآثـــار الموطـــأ والـــصحیحین، وكـــان إمـــام
ـــــــــــــم  ـــــــــــــي قـــــــــــــضاء ســـــــــــــبتة ث ـــــــــــــامهم وأنـــــــــــــسابهم، وول وبـــــــــــــالنحو، واللغـــــــــــــة، وكـــــــــــــلام العـــــــــــــرب وأی

بلغنـــي أنـــه قتـــل بالرمـــاح لكونـــه أنكـــر عـــصمة ابـــن :  بمـــراكش، وقـــال الـــذهبي)هــــ٥٤٤ت(غرناطـــة
  .)٤٩(تومرت

أعلم أهل زمانه  بن عبد البرالحافظ الإمام أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد . ١٣
التمهید شرح الموطأ، والاستذكار، : في الحفظ والإتقان، له الكثیر من المصنفات أهمها

والاستیعاب في الصحابة، وفضل العلم والتقصي على الموطأ، وقبائل الرواة، والشواهد في إثبات 
الإسناد، وولي خبر الواحد، والكنى، والمغازي، والأنساب، وغیرها، انتهى إلیه مع إمامته علو 

قضاء أشبونة، وكان أولا ظاهریا، ثم صار مالكیا، فقیها حافظا مكثرا، عالما بالقراءات والحدیث 
  .)٥٠( )هـ٤٦٣(والرجال والخلاف كثیر المیل إلى أقوال الشافعي مات سنة

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١

  رابعالمبحث ال
  ممیزات مدرسة الحدیث في المغرب عن غیرها من المدارس

الحرفیة في تطبیق النصوص، والتشدد في :  میزات مدرسة الحدیث في المغربأهم
 .الجرح والتعدیل، والنقد الشدید للعلماء، وسأتحدث عن كل منها بشيء من التفصیل

  :تطبیق النصوص العلمیةفي الحرفیة : المطلب الأول
یعة والمعتزلـة، یغلب على المغاربة التزامهم بالسنة، وبعدهم عن المـذاهب المنحرفـة؛ كالـش

والمرجئـــة، والقدریـــة وغیـــر ذلـــك مـــن المـــذاهب والنحـــل والآراء المنحرفـــة، كمـــا أنهـــم یبتعـــدون عـــن 
ًالخوض في الأمور الفلسفیة، والمنطقیة،  بل إن مجرد الكلام في مثـل هـذه الأمـور كـان یعـد كفـرا،  ّ

ى إحـراق الكتــب وقـد یكلـف صـاحبها حیاتـه، خاصــة فـي عهـد المـرابطین الـذین وصــل بهـم الأمـر إلـ
  . التي تكلمت في بعض الأمور الفلسفیة؛ ككتاب الإحیاء للغزالي وغیره

ولـــــذلك نجـــــد المغاربـــــة التزمـــــوا مـــــذهب أهـــــل الـــــسنة فیمـــــا یتعلـــــق بالأصـــــول الاعتقادیـــــة؛ 
كــالنبوات، ومــا یتعلــق بإثبــات الــصراط، والمیــزان، والحــوض، ورؤیــة االله، والجــزاء، والقــضاء والقــدر 

الأصول الاعتقادیة، حتى أنهـم كـانوا یلقنـون أولادهـم فـي الكتاتیـب أن یقولـوا بعـد إلى غیر ذلك من 
  .وأشهد أن الصراط حق، وأن المیزان حق وأن الحوض حق" التشهد الأخیر

ولــم یكتــب النجــاح لمحــاولات الخــروج علــى هــذا الاتجــاه، بــالرغم مــن مظــاهر القــوة التــي 
 وبعضها قـضي علیهـا فـي مهـدها كتلـك التـي قـام صاحبتها؛ كنظریة عصمة الإمام عند الموحدین،

بها محمد بن عبد االله بن مسرة لتكوین مذهب في العقائد یجمع بـین الفلـسفة والاعتـزال والتـصوف، 
  .)٥١(فقد حاربه أهل الأندلس وتغلبوا علیه وعلى أتباعه، واستتابوهم وأحرقوا كتبهم

حرافــات العقدیــة الخطیــرة،  ومــع ذلــك فقــد وجــد عنــد المغاربــة بعــض الان:-الباحــث-قلــت
ابــن تــومرت ادعــى النبـوة، وهــذا كفــر بــواح، إضــافة إلــى اعتقــاد : أن مؤســس الدولــة الموحدیــة: منهـا

بعضهم بعصمة الإمام، ناهیك عن أن ظهور الدولة الفاطمیة المتعصبة للمـذهب الـشیعي كـان لهـا 
یر إلـى أن المغـرب لـم ٕحضور في دول المغرب، وهـذا وان كـان قبـل عـصر ابـن القطـان إلا أنـه یـش

  .  ًیكن خالیا من المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة كما یقول ابن الصدیق
فقــد التــزم المغاربــة المــذهب المــالكي، ولــم یتــصرفوا فــي المــذهب الغنــي : وأمــا فــي الفــروع

بالقواعـد المرنـة والخـصبة إلا داخـل إطــار محـدد ومحـدود مـن أقــوال ابـن القاسـم، وأصـبغ، وأشــهب، 
  .سحنون ومن بعدهم من فقهاء المذهبو

أما بالنسبة لعلوم الحـدیث، فهـم یتمـسكون بمفـاهیم الـضبط والعدالـة بمثالیـة، وهـذه المثالیـة 
ّالتي وقف عندها المغاربة، جعلتهم یجرحوا رواة الحدیث بأقل الهفوات التي لا یسلم منها بشر ُ.  

  
  



  ١٢

  :التشدد في الجرح والتعدیل: انيالمطلب الث
ابـن معـین، : مسألة نسبیة، فقـد وجـدنا فـي أهـل المـشرق مـن وصـف بالتـشدد أمثـالالتشدد 

وعبد الرحمن بن مهـدي، وشـعبة بـن الحجـاج وغیـرهم، مثلمـا وجـدنا بعـض المتـساهلین فـي المغـرب 
أمثــال ابــن عبــد البــر وغیــره، لكــن الحكــم بالتــشدد أو التــساهل، هــو بــالنظر الــى الأعــم الأغلــب، إذ 

غرب التـشدد فـي الجـرح والتعـدیل، فقـد بـالغوا فـي تـشددهم، ومـن أمثلـة التعنـت یغلب على علماء الم
فــي الجــرح تجــریحهم لمــسلمة بــن إبــراهیم بــن عبــد االله القرطبــي بأســوأ مــا یكــون الجــرح، حتــى نــسبوه 

  .الى الجنون والسحر، وضعف العقل، والتشبیه، بل ونسبوه الى الكذب
دي بأنـه محـدث مـن أهـل الأنـدلس فـي طبقـة وهذا الراوي لم یكـن كـذلك، فقـد وصـفه الحمیـ

هـــذا رجــل كبیــر القــدر، مــا نــسبه إلــى التــشبیه إلا مـــن :"قاســم بــن أصــبغ، وقــال الحــافظ ابــن حجــر
  .)٥٢(عاداه، وله تصانیف في هذا الفن، وكان له رحله لقي فیها الأكابر

ي كمـا أن المغاربـة تركـوا روایـة أصـبغ بـن قاســم بـن أصـبغ ، مـع أنـه سـمع صـحیح البخــار
  .ًعالیا، فقد سمعه عن أبراهیم بن معقل النسفي عن البخاري

ٕوللأســف لــم تتــصل هــذه الروایــة ســماعا، بــالرغم مــن میزتهــا الكبیــرة، وانمــا أخــذها  حفــاظ  ً
المغـــرب؛ كالأصـــیلي، والبـــاجي، والـــصدفي، والجیـــاني، وابـــن خیـــر بطریـــق الإجـــازة نازلـــة، مـــع أنهـــا 

  .رك هذه الروایة العالیة أضاع علیهم منقبة كبیرةعندهم عالیة بطریق السماع، فتشددهم بت
ومـن رواة الجـامع أیـضا :" وهذا ما أشار إلیه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح حیث قال

  .)٥٣("إبراهیم بن معقل النسفي: ممن اتصلت لنا روایته بالإجازة
 أسـاء ،)٥٤(لما ولي أحكـام قـضاء أسـتجه : وسبب ترك الروایة عنه كما یقول ابن الفرضي

   . )٥٥(معاملة أهلها، فشكوه ، فعزل عنهم، فصاروا یسیئون إلیه، وتركوا الروایة عنه
وكذلك عطیة بن سعید الأندلسي روى صحیح البخـاري عـن إسـماعیل بـن محمـد الحـاجبي 
ًعن الفربري عن البخاري، ووصفه الذهبي بشیخ الإسـلام، لكـن كثیـرا مـن المغاربـة یتجنبـون الروایـة 

   )٥٦(ًلف كتابا في تجویز السماععنه، لأنه أ
فعائــد الــى شــروط العدالــة عنــدهم، فبعــضهم اشــترط الــسلامة مــن : أمــا ســبب هــذا التــشدد

أشــیاء لا تقــدح فــي العدالــة علــى مــذهب الجمهــور؛ كتــولي أمــوال الأیتــام، أو لبــاس زي الجنــد، أو 
رة فــي بعــض الأشــیاء ًالبــول قائمــا، أو قبــول عطایــا الــسلطان، أو الــركض علــى البــرذون، أو التجــا

  .)٥٧(مثل الزئبق، وغیر ذلك 
  
  
  
  



  ١٣

  :النقد الشدید للعلماء: لثالمطلب الثا
ًللمغاربــة جــرأة عجیبــة فــي النقــد لا تفــرق بــین كبیــر وصــغیر، حتــى أن مالكــا والبخــاري لــم 
ًیــسلما مــن نقــدهم، وحــین نقــرأ أقــوال العلمــاء المغاربــة وهــم یوجهــون النقــد الــلاذع لبعــضهم بعــضا، 

وكأننــا فــي حلبــة صــراع، فــلا یقتــصر النقــد علــى مــا یحتــاج إلیــه، وبمــا یخــدم العلــم، بــل إن نــشعر 
  .ًبعضهم یكفر بعضا، فیساورك الشك في  صحة صدور هذه الأقوال من أصحابها

ولا سـیما أندلــسنا فإنهـا خـصت مــن حـسد أهلهــا :"التحاســد، إذ یقـول ابـن حــزم: وسـبب ذلـك
َنهم، واســـتقلالهم كثیـــر مـــا یـــأتي بـــه، واســـتهجانهم حـــسناته، للعـــالم الظـــاهر فـــضله فـــیهم، المـــاهر مـــ

  .)٥٨(" وتتبعهم سقطاته وعثراته، وأكثر ذلك مدة حیاته بأضعاف ما في سائر البلاد
والحسد موجود في كل الأمكنة، لكنه لا یصل إلى الحد الذي وجد فـي المغـرب، إذ صـار 

إلـى جـذور و إلـى طبیعـة البلـد، ومناخـه، ذلـكالنقد هو الأصل بالنسبة إلى علم كل عالم، وقـد یعـود 
  .)٥٩( ، كما قال ابن الصدیقأخرى بحاجة إلى بحث و دراسة اجتماعیه لاكتشافها

وهــذه الطبیعــة ظهــرت فــي تعلــیلهم للأحادیــث، إذ كثــر تعلــیلهم لهــا، وتــشككهم فــي قبولهــا 
 -كلة،ٕلأدنــى ســبب، وان كــان هــذا الــسبب لا یقــدح فــي صــحة الحــدیث، وجمــیعهم علــى هــذه الــشا

  .-باستثناء ابن عبد البر والقاضي عیاض فإنهما كانا یتصفان بالاعتدال، وربما التساهل
حكــم ابــن وضــاح علــى حــدیث فــي صــحیح البخــاري بالانقطــاع : ومــن أمثلــة النقــد الــشدید

ًلا یــصح فـي هــذا البــاب شــيء أبــدا، وكــل مــا : ، وقــال)قــال: (لأن البخـاري رواه عــن شــیخه بــصیغة
، وهــا هـو أبــو علــي الغـساني الأندلــسي یــزعم أن )٦١(، ومثلـه فعــل ابــن حـزم كــذلك)٦٠(فیـه  فموضــوع

  .     )٦٢(الانقطاع وقع فیما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا
*   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤

  خامسالمبحث ال
  .المقارنة بین المدرسة المغربیة والمدارس الشرقیة

حـــدة فـــي مقابلـــة المدرســـة المغربیـــة، فـــإن كـــلا إذا اعتبرنـــا أن المـــدارس الـــشرقیة مدرســـة وا
المدرسیتین تنفـرد بـبعض الخـصوصیات التـي تمیـز كـلا منهمـا عـن الأخـرى، والمقارنـة سـتكون بـین 
المدرســـة المغربیـــة مـــن جهـــة وبـــین مدرســـتي البـــصرة والكوفـــة نیابـــة عـــن المدرســـة الـــشرقیة؛ لوجـــود 

  . ت مما یسهل عملیة المقارنةرسائل علمیة في هاتین المدرستین وفیها بعض الإحصائیا
  

  :الكذب، والوضع في الحدیث: المطلب الأول
زاد عـدد الوضــاعین عنــد ابـن عــراق الكنــاني عـن الألــف وســتمایة، لكننـا لا نكــاد نجــد مــن 
بینهم إلا النزر الیسیر من أهـل المغـرب، فبـالرغم مـن ازدهـار علـوم الروایـة والدرایـة عنـدهم، إلا أن 

وبعـــضهم لـــم یكـــن كذبـــه یتعلـــق لكـــذب أو الوضـــع لا یتجـــاوز أصـــابع الیـــدین، عـــدد الـــذین اتهمـــوا با
بوضع الحدیث، بل في أمور أخرى؛ كادعاء الروایة عـن شـیخ، أو قـراءة كتـاب، أو الحـصول علـى 

  .إجازة من شخص ما، أو إدراك شخص ما والسماع منه بقصد علو السند، وغیر ذلك
ًوهـــذا وان كــــان كـــذبا، إلا أنــــه لا یـــصل الــــى د ، والتوبــــة منــــه رجــــة الكـــذب علــــى النبـــيٕ
  .مقبولة، وبعض العلماء یقبل روایته إذا تاب من الكذب

فهـــم إمـــا : وقـــد بلـــغ عـــدد الـــذین اتهمـــوا بوضـــع الحـــدیث صـــراحة اثنـــان فقـــط، أمـــا البـــاقون
مختلــف فــي نــسبتهم الــى المغــرب، أو أنهــم مغاربــة أصــلا ولكــن عاشــوا حیــاتهم فــي المــشرق، ولــم 

  .)٦٣(ًرجلا في جمیع البلاد المغربیة) ١٧(لمغاربة، وقد بلغ عدد هؤلاء حواليیتأثروا بمنهج ا
ًرجــلا اتهمــوا ) ١٨(ًرجــلا مــن الوضــاعین، و) ٣٣(فــي حــین أنــه وجــد فــي البــصرة حــوالي

  .)٦٥(ًرجلا) ١٣٣( ، ووجد في الكوفة )٦٤(بالوضع
  

  .التدلیس: المطلب الثاني
ذكـــر رجـــال كـــل طبقـــة، فكانـــت قـــسم الحـــافظ ابـــن حجـــر المدلـــسین الـــى خمـــس طبقـــات، و

ًولـــم أجــد بیـــنهم أحــدا مـــن أهــل المغـــرب، لكــن الحـــافظ ابــن حجـــر قــال فـــي ،  ًرجــلا) ١٥٢(عــدتهم 
ترجمــة محمدــ بــن عمــر بــن عبــد العزیــز بــن إبــراهیم بــن مــزاحم الأندلــسي أبــو بكــر المعــروف بــابن 

  .)٦٦( كان یدلس في حدیثهكانت فیه غفلة وسلامة وذكر أنه : "القوطیة 
  . لم یثبت عنده أنه مدلس فلم یضعه في طبقات المدلسینولعله

ًحكــي عنــه تدلیــسا : " وقــال ابــن الأبــار فــي ترجمــة محمــد بــن أحمــد بــن محمــد السقــسطي
ً، ولم أجد له ذكرا في طبقات المدلسین، وعلـى فـرض ثبـوت التـدلیس فـي حـق هـذین )٦٧("ضعف به



  ١٥

ًمدلسین، وكأن التدلیس معدوما فـي الـدیار الراویین، فهما لا یشكلان سوى نسبة قلیلة من مجموع ال
  .)٦٨(ًرجلا) ٢٥(المغربیة، في حین أن عدد المدلسین في البصرة حوالي 

  .)٦٩(ًرجلا) ٤٣(أما الكوفة، فقد اقترن اسمها بالتدلیس، وزاد عدد المدلسین فیها عن
 لعـل هـذا یعـود الــى تـأخر ظهـور الروایـة عنـدهم، فقـد وجـدت المــصنفات -الباحـث-:قلـت

 الــى تــشدد المغاربــة  فــي صــبح الاعتمــاد علیهــا أكثــر مــن الروایــة، فــلا مجــال للتــدلیس، بالإضــافةوأ
  .ًالجرح والتعدیل، فلم یلجأ أحد من الرواة الى التدلیس خوفا من الاتهام بالكذب

  
  : روایة المبتدعین: المطلب الثالث

لبــدع والمــذاهب إن تــشدد المغاربــة فــي الجــرح والتعــدیل قلــل الــى حــد كبیــر مــن أصــحاب ا
ًالمنحرفـــة، كمـــا أن المـــذهب المـــالكي الـــذي التزمـــه المغاربـــة هـــو أقـــل المـــذاهب اشـــتمالا علـــى أهـــل 

  .)٧٠(البدع، ولذلك فإن المبتدعین في المغرب ندرة إذا ما قورنوا بأمثالهم من أهل المشرق 
ًیــا الــى ومــا نقــل عــن أهــل المغــرب یبــین لنــا أنهــم لا یقبلــون روایــة المبتــدع ســواء أكــان داع

، قـــال )٧١(بدعتـــه أم لا، وهنـــاك شـــواهد كثیـــرة علـــى ذلـــك، ففـــي ترجمـــة الحـــافظ أبـــو الولیـــد الوقـــشي
كــان غایــة فــي الــضبط والإتقــان ولــه تنبیهــات : "... ًالحــافظ ابــن حجــر نقــلا عــن القاضــي عیــاض

: تـابٕوردود على كبار التصانیف التاریخیة والأدبیة تنبيء عن كثرة اطلاعه وحفظه واتقانـه، ولـه ك
تهذیب الكنى لمسلم، ولكنه اتهم برأي المعتزلـة، وظهـر لـه تـآلیف فـي القـدر والقـرآن وغیـر ذلـك مـن 

  .)٧٢ (.فزهد فیه الناس وتركوا حدیثه إلا القلیل منهمأقاویلهم، 
وذكـــر ابـــن الـــصدیق أن محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مـــسرة بـــن نجـــیح الجبلـــي القرطبـــي، كـــان 

وقــد حاربــه الأندلـــسیون وردوا ...وبعـــض المــسائل الاعتزالیــةمذهبــه خلــیط مــن الفلــسفة والتــصوف، 
  .)٧٣ (ًوطرحوا روایاتهم ولم یقبلوا فیهم تعدیلا ولا توبةعلیه، واستتابوا أتباعه، وجرحوهم، 

وفي المقابل فإن البصرة كانت مهد المذاهب الاعتقادیـة، وفیهـا نـشأ علـم الكـلام، والفلـسفة 
  .)٧٤ (لمعتزلة، والمرجئة، والأشعریة وغیرهاالإسلامیة، وفیها نشأت القدریة، وا

 وفــي الكوفــة نــشأت الــشیعة، والزیدیــة، والإمامیــة الاثنــا عــشریة، والإمامیــة الإســماعیلیة، 
  .)٧٥(والكیسانیة، والغرابیة، والسبئیة

ً وقــد كـــان مـــن مــنهج علمـــاء البـــصرة والكوفـــة قبــول روایـــة المبتـــدع مــالم یكـــن داعیـــا الـــى 
  . )٧٦(ث الذي یرویه في موضوع بدعتهبدعته، ولم یكن الحدی
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  .التعلیل بالظاهر: المطلب الرابع
معرفة علوم : ، في كتابه)هـ٤٠٥ت(أول من تكلم عن العلة هو الحاكم النیسابوري 

 " -ًأیضا-،وقال)٧٧("هو علم قائم برأسه غیر الصحیح والسقیم، والجرح والتعدیل: "الحدیث، فقال
  . )٧٨ (..."یس للجرح فیها مدخلوٕانما یعلل الحدیث من أوجه ل

عن  هي عبارة" : العلة :وقد حرر ابن الصلاح ما قاله الحاكم، فعرف العلة بقوله
الحدیث الذي أطلع فیه على علة :" ، وعرف الحدیث المعلل بأنه"أسباب خفیة غامضة قادحة

  .)٧٩("تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها
  .)٨٠("لع علیه بالقرائن وجمع الطرق فالمعللثم الوهم إن اط: "وقال ابن حجر

عبارة عن أسباب خفیة غامضة طرأت علـى الحـدیث فـأثرت فیـه، أي : العلة: " وقال العراقي
  .)٨١("قدحت في صحته

  .)٨٢("هو خبر ظاهره السلامة، اطلع فیه بعد التفتیش على قادح: " وقال السخاوي
  .)٨٣("نهممع أن الظاهر السلامة والعلة عبارة عن سبب غامض قادح : "وقال السیوطي

  .فمفهوم العلة منضبط عند المشارقة ومقید بقیدي الخفاء والقدح
 مفهــــوم العلـــة لیــــشمل الإرســـال والوقــــف، والانقطـــاع، والتــــدلیس، واوســـعأمـــا المغاربـــة فقــــد 
 وبعـــضهم أدخـــل فیـــه الجـــرح والتعـــدیل، وكـــل مـــا ینـــافي شـــروط القبـــول، ،والاضـــطراب، والإعـــضال

الأندلسیون، ومـنهم ابـن عبـد البـر، : من الذین توسعوا في مفهوم العلةو ، النسخ علةوبعضهم جعل
الانقطـاع  فـي الأثـر علـة تمنـع مـن وجـوب ": ، فقـد قـال بعـضهموابن حبیش، وابن القطان، وغیـرهم

ضـعیف متـروك : حدیث عبد الكریم  بـن أبـي المخـارق، وهـوابن عبد البر قد أعل و ،)٨٤("العمل به
هـذا الحـدیث والـذي قبلـه لیوقـف علیهمـا، ولروایـة النـاس لهمـا و  و إنما ذكـرت: ل بعدهالحدیث، وقا

  .)٨٥(لتتبین العلة منهما
 كمـا انـه افتخـر ببراعتـه فـي ،أعل حدیث عطاء، لأنه تغیر بـأخرةأنه ابن حزم نقل عن و  

، وأنـه یزید بن أبي حبیب، وأنه لم یسمع الحدیث من علـي بـن ربـاح: اكتشاف علة خفیة في حدیث
وكــذلك بــاقي العلمــاء الأندلــسیین فعلــوا مثــل ذلــك، ، ســمعه بواســطة مجهــول عنــه، وســمى ذلــك علــة

  .)٨٦(كعبد الحق الإشبیلي، وابن القطان، وغیرهم
َّیــروى عمــن لــم یجتمــع فیــه، : المعلــول: " قولــهونقــل الحــافظ ابــن حجــر عــن ابــن حبــیش، 

وعقب الحافظ ابن حجـر علـى هـذا " هتهماكمن تتقدم وفاته عن میلاد من یروي عنه، أو تختلف ج
  )٨٧("وهذا تعریف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فیه: "بقوله

لكـن الحـافظ ابـن حجـر : "  بقولـه الدكتور إبراهیم بـن الـصدیق علـى قـول ابـن حجـروعقب
لــم یــدرك اصــطلاح الأندلــسیین، ومعهــم المغاربــة فــي العلــة، فهــم یعللــون بالظــاهر، فلــم یلتفتــوا إلــى 
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حتــى یــسمى علــة، بــل عــدوا كــل مــا ینــافي شــروط القبــول، ســواء  ًن القــادح لا بــد أن یكــون خفیــاكــو
ًأكان ظاهرا أم خفیا   .)٨٨("علة: ً

 . وهذا على الأغلب فقد وجد في المشرق من یعلل بالظاهر-الباحث-:قلت

  
  .عدم السكوت إلا على المقبول عندهم: المطلب الخامس

ً حدیث إلا إذا كـان مقبـولا عنـدهم، وفـي هـذا یقـول ابـن من عادة المغاربة لا یسكتون على
ّولـیعلم مـن قـرأ كتابنـا هـذا أننـا لـم نحـتج إلا بخبـر صـحیح مـن روایـة الثقـات :" حزم فـي أول المحلـى

ًمسندا، ولا خالفنا إلا خبرا ضعیفا، فبینا ضعفه، أو منسوخا فأوضحنا نسخه ً ً ً")٨٩(.  
وجلالــة :" الكبــرى  لعبــد الحــق الاشــبیليویقــول الكتــاني فــي معــرض حدیثــه عــن الأحكــام 

عبــد الحــق لا تخفــى فقــد اعتمــده الحفــاظ فــي التعــدیل والتجــریح ومــدحوه بــذلك؛ كالحــافظ بــن حجــر 
وغیــره، واماــ الفقهــاء كــابن عرفــة وخلیــل وابــن مــرزوق وابــن هــلال وغیــرهم فاعتمــدوه مــن غیــر نــزاع 

  .)٩٠(على الصحیح والحسن عن الحدیث؛ لأنه لا یسكت الا اعتمدوا سكوتهبینهم، بل 
ّالأمر وان كان یعد میزة لأهل المغرب فهذا لا یقتصر علیهم، بل إن وهذا -الباحث-:قلت ٕ

ًكثیرا من أهل المشرق، نهجوا هذا النهج؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النسائي ما یشبه 
 "ه لا علة له عندهوأما النسائي فسكت علیه فاقتضى أن"  :قال عن حدیث رواه النسائيذلك، ف

  .)٩٢(ًفتح أن هذا منهجه هو أیضا ال، كما صرح ابن حجر في مقدمة )٩١(
مــا ذكــره الحــافظ مــن الأحادیــث الزائــدة " بقولــه:  وأكــد التهــانوي مــا ذهــب إلیــه ابــن حجــر

    .)٩٣(وسكت عنه، فهو صحیح أو حسن عنده، كما صرح به في مقدمته" فتح الباري"في
یهم مــــن یــــورد الأحادیـــث الــــضعیفة ویـــسكت علیهــــا؛ كــــابن كمـــا أن أهــــل المغـــرب وجــــد فـــ

  . )٩٤( لهًابن القطان یعتبر السكوت على الراوي تجهیلاعبدالبر، والقاضي عیاض، بل إن 
  

  :أخذ الأجرة على التحدیث: المطلب السادس 
إن مــسألة أخــذ الأجــرة علــى التحــدیث، مــسألة مختلــف فیهــا بــین العلمــاء، لكــن المغاربــة  

ّدم جوازها، وعدوا هذا من باب الرشوة، وجرحوا من یفعل ذلكذهبوا الى ع ّ.  
لـم یبـق أمـر :" وقد استشهدوا بما رواه الخطیب البغدادي بسنده عن سلیمان بن حـرب قـال

ّمــن أمــر الــسماء الا الحــدیث والقــضاء، وقــد فــسدا جمیعــا؛ القــضاة یرشــون حتــى یولــوا، والمحــدثون 
  ).٩٥("م الدراهیأخذون على حدیث  رسول االله 

وذكـــر ابـــن الفرضـــي فـــي ترجمـــة قاســـم بـــن ســـهل بـــن أبـــي شـــعبون، بعـــد أن عـــدد مناقبـــه 
وهــو المغربــي :" ، وعقــب ابــن الــصدیق علــى ذلــك بقولــه"ًوكــان یأخــذ الأجــرة ولــم یكــن ورعــا:...قــال
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الــذي أخــذ الأجــرة علــى الــسماع فــي مبلــغ علمــي، إلا مــا یــذكر عــن الحــافظ جمــال الــدین الغرنــاطي 
  .)٩٦("هـ بمكة٦٦٣لشریف المتوفى سنةإمام المقام ا

  .)٩٧(أما الكوفیون فیجوزون أخذ الأجرة على التحدیث، مع أن بعضهم نهى عن ذلك
إن مــذهب المغاربــة المتــشدد نــتج عنــه انعــدام بعــض الــسلبیة أو نــدرتها؛ : وخلاصــة القــول

  .كالكذب والوضع في الحدیث، والتدلیس، والبدع، وغیر ذلك، هذا مما امتازوا به
َالعیـــــوب التــــــي ضـــــعف بهــــــا المغاربــــــة، مثـــــلو ِّ الغفلــــــة، وقلــــــة الـــــضبط، وســــــوء الحفــــــظ، : ُ
ّالخ، وهي أمور تطرأ علـى الـراوي، ولایـد لـه فـي دفعهـا، ومـع ذلـك فقـد كـان مـسلكهم .....والإختلاط

ممـا وصـف بــه ":الـضعفاء والمتــروكین"إزاءهـا مغـایرا لمـسلك المــشارقه كمـا سـبق، ومـا نــراه فـي كتـب
  . ًلا نكاد نرى له وجودا عند أهل المغربأهل المشرق، 

*   *   *  
  نيالفصل الثا

  أثر ابن القطان في مدرسة الحدیث في المغرب            
إذا أردنا أن نعرف مـدى تـأثر وتـأثیر ابـن القطـان فـي المدرسـة الحدیثیـة فـي المغـرب، فـلا 

علـى هـذه  ین جـاءوا مـن بعـدهبد من التعرف على مصنفاته في هذا الفن، ومدى اعتماد العلماء الذ
المصنفات، وهل كان لأقواله وآرائه وزن عندهم؟ أم أن هذه الكتب بقیـت حبیـسة دور المخطوطـات 
ًوأصبحت تراثا، حالها حال كثیر من المؤلفات التي لا نعرف عنهـا سـوى اسـمها مـن خـلال الإشـارة 

  .إلیه في بعض المصادر؟ 
*   *   *  

  
  المبحث الأول

  لقطان مصنفات ابن ا
یعد ابن القطان من أعمدة المدرسة الحدیثیة في المغرب، وله بصمات واضـحة فـي نتاجهـا 

 بالــسیاسة، هبـالرغم مـن عملـ، العلمـي، فقـد أسـهم فـي إثــراء المكتبـة الحدیثیـة بالعدیـد مـن المــصنفات
 العدیـد مــن المناصـب، وهــذا بـالطبع یـنعكس علــى  نتاجـه العلمــي مـن حیـث الكــم، ومـع ذلــك هوتقلـد

 الغایــة فـــي إلــىًفقــد صــنف ابــن القطــان عــددا مــن الكتــب مـــا بــین مجلــدات ومقــالات، وقــد وصــل 
 علـى علمـه، ولعلـه اسـتطاع ترتیـب حیاتـه َ أیمـا إجـادة، ممـا یبـین أن الـسیاسة لـم تطـغوأجادبعضها 

علـــى نـــسق وائـــم فیـــه بـــین مهامـــه ومناصـــبه، وتفرغـــه للتـــدریس والتـــألیف، وجـــودة تـــصنیفاته ودقتهـــا 
 وقــد ذكــر ،لــى أنــه لــم یكتبهــا علــى عجــل، إذ إن الدقــة والعلــم الواســع ملحوظــان فــي تآلیفــهتبــرهن ع
  :له ومنها الكتب والمقالات،العدید من )٩٩(، وتابعه ابن إبراهیم )٩٨(المراكشي
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 اسم المقالة اسم الكتاب

  .الإمامة الكبرى  .)١٠٠(الإقناع في مسائل الإجماع
  .ن اللازمة الأیما .)١٠١(أبو قلمون، مجلدان ضخمان

  .الأوزان والمكاییل  أحادیث في فضل التلاوة والذكر
ّتحریم التساب  .البستان في أحكام الجنان ّ.  

  .التسعیر  أسماء الخیل وأنسابها وأخبارها
  .الختان  .برنامج الشیوخ 

 المعقولة في حكم فتوى المیت والفتوى المنقولة   لإیهام في كتاب الأحكامایان الوهم وب

رجـال  مـن جرید من ذكره الخطیـب فـي تاریخـهت
  الحدیث بحكایة او شعر

  یتوب االله على من تبیین التناسب بین قول النبي
  من الحدیث تاب، وما قبله

 القراءة خلف الإمام  تقریب الفتح القسي

المحلـــى فیمـــا   بـــن حـــزم فـــي كتـــاباالـــرد علـــى 
  ولم یتم. یتعلق بعلم الحدیث

لمحدثین في تصحیح الحدیث منع المجتهد من تقلید ا
  لدى العمل

ّفي تحریم التساب  شیوخ الدار قطني ّ 

  مشاطرة الكفار  كتاب ما یحاضر به الأمراء
  الأصــولیون مـسائل مــن أصــول الفقـه لــم یــذكرها

  في كتبهم
إنهاء البحث منهاه، عن مغزى من اثبت القول 

 بالقیاس ومن نفاه

  لوصیة للوارثا  النزع في القیاس لمناضلة من سلك غیر 
  حث الإمام على القعود لسماع مظالم الرعیة  .)١٠٢(المهیع في إثبات القیاس 

  المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي  .)١٠٣ (النظر في أحكام النظر
  نقع الغلل، ونفع العلل، في الكلام على

  أحادیث السنن لأبي داود
  تفسیر قول المحدثین في الصحیح أنه حسنفي 

   فیعتدى فیهأمینن، یوضع على ید یَّْفي الد
  .فضل عاشوراء 
  .معاملة الكافر 

تــــاب جمــــع فیــــه الحــــدیث الــــصحیح محــــذوف ك
ـــــسند ، كمـــــل منـــــه كتـــــب الطهـــــارة والـــــصلاة  ال

  .)١٠٤(والجنائز والزكاة في نحو مجلدات 
  الوصیة بالجنین

  .)١٠٥(ًة عشر حملاذكر المراكشي أنها كانت سبعوكتب ابن القطان أكثر من ذلك، فقد 
 إلا القلیل، ممـا یجعـل معظـم كتبـه فـي حكـم المفقـودة، ها هذه المصنفات قد لا نجد من لكن

ْولعلها تلفت عندما انتهبت داره قبل وفاته بقلیل   .، كما مر في ذكر كیفیة وفاتهََِ
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 ؛والملاحــظ أن مــصنفات ابــن القطـــان غلبــت علیهــا الــصبغة الحدیثیـــة، ولا غرابــة فــي ذلـــك
 فقهیـة وأصـولیة، وشـعریة لـه؛ ممــا أخـرىكـان مـن فرسـان هـذا الفـن وفحولـه، وهنـاك مـصنفات لأنـه 

  .  وتشعب علومه الأخرىیدل على اهتماماته 
كتــاب الـوهم والإیهـام، وهـو الكتـاب الـذي سـأعتمد علیــه : وأكثـر مـا یـذكر لـه مـن المـصنفات

  .في بیان أثر ابن القطان في مدرسة المغرب من خلال عمله فیه
عرف تأثیر هذه المـصنفات مـن خـلال معرفـة مـدى اعتمـاد مـن جـاء بعـده علیهـا، ومقـدار وی

  .تبنیهم لآرائه وأفكاره التي أودعها في هذه الكتب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١

  المبحث الثاني
  الوهم والإیهام: آراؤه النقدیة من خلال كتابه
الإیهام؛ لأن هذا الكتاب لم الوهم و: لا یكاد یذكر ابن القطان، إلا ویذكر معه كتابه

في جمیع بقاع العالم الإسلامي، ویندر أن ذاع صیته ٕتقتصر شهرته على بلاد المغرب، وانما 
ًتقرأ كتابا في الحدیث وعلومه، خاصة في علم العلل، أو علم الجرح والتعدیل إلا وتجد فیه ذكرا  ً

ب الوهم والإیهام، وهذا یعطینا فكرة ًلابن القطان، أو استشهادا بقول من أقواله التي تضمنها كتا
  .واضحة عن مدى تأثیر هذا الكتاب فیمن جاء بعده

  
  :التعریف بالكتاب: المطلب الأول

ـــذین تنـــاولوا هـــذا الكتـــاب بالبحـــث والدراســـة یؤكـــدون أن : موضـــوع الكتـــاب: ًأولا معظـــم ال
عبــد الحــق مــن كتابــه ّالكتــاب رد علــى كتــاب الأحكــام الوســطى لعبــد الحــق الإشــبیلي، الــذي اختــاره 

الأحكــام الكبــرى، بــأن حــذف أســانیده وتكلــم علــى علــل الأحادیــث، وصــحح وضــعف، وقــد بــین هــذا 
َكثیر من المحدثین، وأكد على ذلك )١٠٦(في مقدمته للأحكام الوسطى،مع ذكر منهجه فیها  ْ ُ

)١٠٧(.  
ویــة، ًمیــدانا مــن أخطــر میــادین الفكــر الإســلامي، وهــو الــسنة النب"وقــد عــالج هــذا الكتــاب 

أخــص خــصائص هــذا المیــدان، ألا وهــو أحادیــث الأحكــام، التــي بنــي علیهــا الحــلال فــي خــاض و
والحــرام، ومــا یتبــع ذلــك فــي واقــع الحیــاة مــن عقائــد ودمــاء وأعــراض وأمــوال، فكــل كلمــة ذات شــأن 

  .)١٠٨("وخطر ، بل كل حرف یترتب علیه بالغ الأثر
  :طریقة ترتیب الكتاب: ًثانیا

لـم ف ، التقلید، ویـأبى متابعـة الغیـر، ولـو كـان إمـام الأئمـة فـي الـصنعة منینفرابن القطان 
 علـى الأبـواب الفقهیـة، وفـق ترتیـب كتـاب عبـد الحـق المقـصود بالدراسـة، بـل رتبـه علـى  كتابهیرتب

  . )١٠٩ (ّقلده فیه من جاء بعدهو  هو،نسق آخر ابتكره
ً رتب كتابه؛ بحسب المباحث الحدیثیة، وكان ینقد ما یراه ابن مناسبا من هذه فقد

  : النقد الذي توجه فیه لعبد الحق إلى قسمینمَسََّ وق،المباحث
  . قسم دخل علیه الوهم فیه من نقله: الأول
  . قسم آخر دخل الوهم فیه من نظره:الثاني

نها اثنا عشر بابا في القسم الأول وهذان القسمان احتویا على ثلاثة وثلاثین بابا، م
الراجع إلى نقله، والبقیة في القسم الثاني ما عدا البابین الأخیرین، حیث جعل في الباب الأخیر 

ً وعرف بمؤلفیها، أما الباب الأخیر فجعله تلخیصا لما مر من الكتاب،مصادر عبد الحق ّ
)١١٠(.  
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 حدیثیـة تزیـد علـى وغالبهـا مقصده، ّوقد قدم لأكثر الأبواب بمقدمات ذات قیمة یشرح فیها
، ومقدمتــه لبــاب ذكــر   مثــل المقدمــة التــي قــدم بهــا للمــدرك مــن الإنقطــاع؛المــادة الــواردة فــي النقــد

ًا منها  ولم یبین من أمرها شیئاعَطَِأحایث سكت عنها، وقد ذكر أسانیدها أو ق ً) ١١١(.   
  

  :من جاء بعدهعنایة العلماء بكتاب ابن القطان وأثره فی: المطلب الثاني
الآفــــاق، وذاع صــــیته فــــي جمیــــع الأصــــقاع، " الــــوهم والإیهــــام " لقــــد بلغــــت شــــهرة كتــــاب 

شهرة هذا الكتاب إلى الشرق، واطلع علیه علماء المشرق وبـاحثوه فـي زمـن قیاسـي مقارنـة ووصلت 
ســنة " رحلتــه " بوســائل العــصر، وقــد ســبق ذكــر مــا نقلــه ابــن دقیــق العیــد عنــد لقائــه العبــدري فــي 

  .)١١٢("الوهم والإیهام " فقد ذكر ابن القطان وأثنى علیه وعلى كتابه ) هـ٦٨٨(
ــــه فــــي الكتــــاب ب حظــــى وقــــد ــــة وانتقــــادات مــــصححة، واعتمــــد العلمــــاء علی دراســــات مكمل

  : هما  الدراسات الحدیثیة والتخریج، ویمكن حصر الجهود التي قامت حوله في جانبین
  :هنقد الكتاب والاستدراك علی: الجانب الأول

  :  من أهل المغرب: ًأولا
االله   تلمیــذه الحــافظ أبــو عبــد- فیمــا اعلــم -أول مــن نقــد ابــن القطــان مــن أهــل المغــرب 

المآخـــذ الحفـــال : "ّفـــي كتـــاب ســـماه" ابـــن المـــواق:" یحیـــى بـــن أبـــي بكـــر المعـــروف بــــأبـــيمحمـــد بـــن 
خـلال والإغفـال السامیة عـن مآخـذ الإهمـال فـي شـرح مـا تـضمنه كتـاب بیـان الـوهم والإیهـام مـن الإ

 الكتـاب إلا بعـض النقــول التـي ذكرهــا  مــنولـم نعـرف، )١١٣("ومـا انـضاف إلیــه مـن تتمـیم أو إكمــال 
  .وهذه النقول تدل على تبحر ابن المواق وسیلان ذهنه ، )١١٤(ابن رشید

وذكر الكتاني أن ابن المواق تولى تخریج كتابه هذا من المبیضة ثم اخترمتـه المنیـة، ولـم 
 أن الحـافظ أبـا عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن محمـد بـن -ًأیـضا–كمـا ذكـر ، لـه الأمنیـةیبلغ فـي تكمی

قـد تـولى تكمیـل تخریجـه مـع زیـادات وتتمـات ) هــ ٧٢١ت( عمر ابـن رشـید الفهـري الـسبتي المـالكي
  . )١١٥(ًوكتب ما تركه المؤلف بیاضا 
 إلى ابـن المـواق وقـد إذ إن هذا الكتاب نسبه العلماء" بغیة النقاد : " ّولعل هذه التتمة هي

ًذهـــب بعـــضهم إلـــى انـــه قــــد یكـــون مختـــصرا مـــن الأول؛ لأن                                اســــم 
" مّمـه ولا أكملـه تبغیة النقاد النقلة فیما أخل به مـن كتـاب البیـان وأغفلـه، أو ألـم بـه فمـا : " الكتاب 

بغیـة النقـاد، لابـن : یبـه تـوحي أن كتـابضـافة إلـى طریقـة ترتبالإ، فهذا التشابه الكبیر في العنـوان، 
  .ّرشید، هو نفسه الكتاب الذي تمم فیه كتاب ابن المواق

ـــدكتور فـــاروق حمـــادة، إذ قـــال وقـــد حفـــظ لـــه كتـــاب فـــي خزانـــة :   وهـــذا مـــا مـــال إلیـــه ال
أو ...ًولا أســتبعد أن یكــون هــذا الثــاني مختــصرا مــن الأول) ...بغیــة النقــاد(الأســكوریال تحــت عنــوان

  .)١١٦(تمة ابن رشیدتكون ت
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بــین كتــابي ابــن القطــان، فیــه  جمــع مــصنفولأحمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك المراكــشي 
وقـد عنیـت بـالجمع :" ، وأثنى على الكتـاب بقولـهوابن المواق وأضاف إلیهما معظم أحادیث الأحكام

یــــث  مـــضافین إلـــى ســـائر أحاد،بیـــان الـــوهم والإیهـــام، وتعقبــــات ابـــن المـــواق: بـــین هـــذین الكتـــابین
الأحكـام، وترتیــب وتكمیــل مــا نقــص منهــا، فــصار كتـابي هــذا مــن أنفــع المــصنفات، وأغزرهــا فائــدة، 

   .)١١٧("حتى لو قلت إنه لم یؤلف في بابه مثله، لم أبعد، واالله ینفع بالنیة في ذلك
وقــد یكــون ، فهــذه ثلاثــة مؤلفــات مغربیــة اهتمــت بنقــد كتــاب ابــن القطــان والاســتدراك علیــه

  .لم أقف علیهالكني -بالطبع-رىهناك مصنفات أخ
  : من أهل المشرق: ًثانیا

وأما أهل المشرق، فلم یكونوا أقل من أهل المغرب فـي هـذا المجـال، بـل لعلهـم كـانوا أشـد 
  .ًاهتماما بكتاب ابن القطان

الحـافظ الـذهبي، فـي مـصنف كبیـر، : ّممن رد علـى كتـاب ابـن القطـان مـن أهـل المـشرقف
كما یتـضح مـن غـلاف المخطوطـة المـصورة فـي أول المطبـوع، لكـن " قطانالرد على ابن ال:" ّسماه

نقــد الإمــام : " للأســف لــم یــصلنا ســوى جــزء یــسیر منــه، حققــه الــدكتور فــاروق حمــاده تحــت عنــوان
  .)١١٩( على هذا الكتاب الدكتور بشار عواد وقد أثنى، )١١٨(" الذهبي لبیان الوهم والإیهام

نــراه قــد اســتهجن مــن ابــن القطــان فمهــور المحــدثین، الالتــزام بقواعــد جالــذهبي  تــوخى وقــد
مخالفــــة الجمهــــور فــــي مــــسالة عــــدم اعتبــــار التعــــارض بــــین الوقــــف والرفــــع، أو الوصــــل الإرســــال، 

وصــوب وتــضعیف مرســل الــصحابي، وخالفــه فــي الحكــم علــى بعــض الأحادیــث، وبعــض الرجــال، 
  .ها وقع فیها ابن القطان في عزو الأحادیث وتخریجبعض الأوهام التي

وكتـــاب الـــذهبي هـــذا فیـــه اكثـــر مـــن تـــسعین نقـــد لابـــن القطـــان فـــي الرجـــال، والأحادیـــث 
 إذا مــا عرفنــا أن ابــن لكنهــا تبقــى قلیلــةوالأصــول الحدیثیــة، ومــع عــدم التــسلیم لــه بكــل الانتقــادات، 
  . القطان قد انتقد عبد الحق في أكثر من ثلاثة آلاف موضع

   ره  فیمن جاء بعده  وأثبالكتاب الاهتمام: الجانب الثاني 
الوهم والإیهام مـن الفوائـد الحدیثیـة، والمـسائل النقدیـة، فقـد اسـتفاد : ًنظرا لما یحتویه كتاب

  . تناولوه بالبحث والدراسةومنه كثیر من العلماء الذین جاءوا بعده، 
ولــم تقتــصر هــذه الجهــود علــى المغاربــة فحــسب، بــل فــي جمیــع الأقطــار الإســلامیة، فــي 

  .لشام والحجاز ، والیمن وتركیا والهند وغیرهاالمشرق؛ كا
مــا قــام بــه ابــن عبــد الملــك المراكــشي إذ : ومــن الجهــود الجــادة التــي تناولــت هــذا الكتــاب

  .جمع بین نقد ابن القطان، ونقد ابن المواق في كتاب واحد 
( الحافظ علاء الدین مغلطاي بـن فلـیح الحنفـي:  وممن عني بترتیب كتاب الوهم والإیهام

  .)١٢١ ("منارة الإسلام : " في كتاب سماه)١٢٠ ()هـ٧٦٢ت
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الـذین تكلـم فیـه بجـرح " الـوهم والإیهـام " وقد استل الحافظ زین الدین العراقـي الرجـال مـن 
  .)١٢٢ (أو تعدیل ورتبهم على حروف المعجم

فــــي كتــــب الرجــــال، علیــــه بعــــضهم  اعتمــــد فقــــد، ى كتــــاب ابــــن القطــــانأمــــا الاعتمــــاد علــــ
 وقــد تنوعـــت الأســباب التـــي لأجلهـــا ، وآخـــرون فــي المـــصطلح، وغیــر ذلـــكوبعــضهم فـــي التخــریج،

  :  كما تنوعت المقاصد هذا الكتابأعتمد العلماء على 
 في هذا العلم؛ واصنفمن الذین أما في كتب الرجال فقد اعتمد علیه كل من جاء بعده، 

لسان  ":حجر في، وابن )١٢٤(میزانال، وكذا العراقي في ذیل )١٢٣(الذهبي في میزان الاعتدال ك
   .)١٢٦("التهذیبتهذیب " ، و)١٢٥("المیزان 

، "نـصب الرایـة "  الزیلعـي فـي علیـهأما كتب التخریج، فحدث كـذلك ولا حـرج فقـد اعتمـده 
الجـــوهر "والتركمـــاني فـــي  " تنفـــیح التحقیـــق " ، وابـــن عبـــد الهـــادي فـــي "الدرایـــة " وابـــن حجـــر فـــي 

  .وغیرهم " نیل الأوطار"اني في ، والشوك"سبل السلام" ، والصنعاني في "النقي
أما ابن التركماني فقد استشهد بأقوال ابـن القطـان؛ للـرد علـى البیهقـي، ولـذلك لـم یتعـرض 

  .)١٢٧ (.ّلنقد ابن القطان، بل إنه یسلم بما یستشهد به
 وأمــا ابــن عبــد الهــادي فقــد استــشهد بــأقوال ابــن القطــان فــي مواضــع كثیــرة، وخاصــة فــي 

  .)١٢٨(تنقیح التحقیق، في مواضع كثیره:  في كتاب بهاستشهدو مفقود، وهو، "الإمام: "كتابه
فكــل مــن جــاء بعــد ابــن القطــان ووقــع تحــت یــده كتابــه : أمــا فــي علــم مــصطلح الحــدیثو

ذكره،  وتكاد كتب المصطلح المتاخرة جمیعها، تـذكر ابـن القطـان فـي مـسألة الـرد علـى دعـوى ابـن 
 الأعــصار المتــأخرة، ویمثلــون بــه علــى نقــض الــصلاح فــي عــدم جــواز التــصحیح والتــضعیف فــي

 ، والــسخاوي)١٣١ (، والــسیوطي)١٣٠ (، والأبناســي)١٢٩( دعــوى ابــن الــصلاح وممــن ذكــر ذلــك العراقــي

  .)١٣٣(، والصنعاني )١٣٢(
ابــــن الــــوزیر ، و)١٣٥ (، والــــسخاوي.)١٣٤(والنقــــول عــــن ابــــن القطــــان كثیــــرة عنــــد ابــــن حجــــر

  . وغیرهم)١٣٧ (اللكنوي و،)١٣٦(الیماني
علــى أهمیــة كتــاب ابــن القطــان وقیمتــه العلمیــة، ممــا حــدا بعلمــاء المــشرق  وهــذا كلــه یــدل 

  .والمغرب والهند وغیرها على اعتماد كتابه والنقل منه
*   *   *  
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  لثالمبحث الثا
  منهج ابن القطان النقدي في علوم الحدیث

في هذا المبحث سأبین منهج ابن القطان في بعض القضایا الحدیثیة، وبیان مدى تأثره 
بمن سبقه من العلماء في المغرب العربي، ومدى تأثر من جاء بعده بهذا المنهج، 
وسأحاول التركیز على القضایا التي تمیز بها المغاربة، لأنها هي التي تبرز منهجهم، إذ 

  .بضدها تتمیز الأشیاء
  

  .منهج ابن القطان في المرسل: المطلب الأول
، مــن غیــر تقییــد،  النبــيإلــى التــابعي هــو مــا أضــافه: المرســل فــي اصــطلاح المحــدثین

  .)١٣٨(بالتابعي الكبیر: وقیده بعضهم
ما سقط أول إسناده، ومثل لـه بـسقوط ابـن عبـاس : أما ابن القطان فقد عرف المرسل بانه

: وقـال فـي موضـع آخـر مـن خـلال نقـده لعبـد الحـق، )١٣٩(من الحدیث فیروي عن عطاء الخراساني
 ؛ أن یكـون معنـاه هـذا مرسـل:أحـدهما كـلام یحتمـل معنیـین؛ ثم قال هذا مرسـل عمـن لـم یـسم، وهـو

  .)١٤٠(أي منقطع فیما بین سعید بن المسیب وعمر بن الخطاب
 لا یفــرق بـــین المرســل والمنقطـــع، هوكــلام ابــن القطـــان فــي كــلا الموضـــعین یــدل علـــى أنــ

تـى بلـغ بـه ًفكلاهما عنده بمعنـى واحـد، وهـو یـرد المرسـل والمنقطـع معـا، ولا یحـتج بواحـد منهمـا، ح
 مرســـــل الـــــصحابي حجـــــة عنـــــد غالبیـــــة المحـــــدثین ، مـــــع أن)١٤١(الأمــــر أن یـــــرد مرســـــل الـــــصحابي

  .)١٤٣("بعضهم الإجماع على قبول مراسیل الصحابةنقل و"، )١٤٢(والأصولیین والفقهاء
اللغـوي الـذي لا یفـرق بـین المرسـل والمنقطـع، : بالمعنیینالمرسل وقد استعمل ابن القطان 

" َّوهـو یعـللذي سایر فیه جمهور المحدثین بالتفریق بین المرسل والمنقطـع، والمعنى الاصطلاحي ا
ٕ بغــض النظــر عمــن أرســله حتــى وان كــان الحــدیث بالإرســال المطلــق أي بــأي صــورة كــان إرســاله ّ

   .ًصحابیا
ونلاحظ أن ابن القطان یوافق ابن حزم، وعبد الحق بالتعلیل بالإرسال، والتشدد فـي قبولـه 

  .المسألة متأثر بمن قبلهفهو في هذه . )١٤٤(
فـابن القطـان كغیــره مـن المغاربـة، لا یــضر  أمـا قـضیة تعلیــل المرسـل بالمـسند أو العكــس،

ّأو الإرســال والإســناد، ولا یعــل أحــدهما الآخــر، مــا دام  عنــدهم اخــتلاف الثقــات فــي الرفــع والوقــف،
، فــي هــذه القــضیة، وأمــا إذا اختلــف الــضعیف مــع الثقــة، الكــل ثقــات، فالمرســل یبقــى علــى إرســاله

  .  )١٤٥( للثقةفالحكم
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  :منهج ابن القطان في المنقطع: المطلب الثاني
بـین المنقطـع المتـیقن انقطاعـه، والمنقطـع المـشكوك بانقطاعـه، مـن أجـل ابن القطان ّفرق 

المحافظة على دقته في التعلیل، ووضع لكـل منهمـا عنـوان بـاب یناسـب محتـوى كـل منهمـا، لیثبـت 
اسـتدل وً أبعد حـد، ولا یعلـل جزافـا أو لمجـرد معاكـسة عبـد الحـق، إلى للانقطاععلیله أنه دقیق في ت

  .)١٤٦(.على ذلك أنه اكتشف اتصال بعض الأحادیث التي أعلها عبد الحق بالانقطاع
  

ذهب المغاربـة فـي مـسـبق الحـدیث عـن  :منهج ابن القطان في التدلیس: المطلب الثالث
أن یـــروي المحـــدث عمـــن لقیـــه : لیس عنـــد جمهـــور المحـــدثینالتـــشدد فیـــه، وتعریـــف التـــدوالتـــدلیس 

ــــه بــــصیغة موهمــــة  ــــم یــــسمع منــــه موهمــــا أنــــه ســــمعه من ًوســــمعه مــــا لــــم یــــسمعه منــــه، أو لقیــــه ول
أن یــروي المحــدث عمــن قــد سـمع منــه مــا لــم یــسمعه منــه :  فهـوابــن القطــانعنــد أمــا ، )١٤٧(للـسماع

 أن الإرســال روایتـه عمــن لـم یــسمع :المـن غیـر أن یــذكر أنـه ســمعه منـه، والفــرق بینـه وبــین الإرسـ
ٕوانمـا ذكـرت قـول البـزار وابـن القطـان : ابـن القطـان، ثـم قـالو البـزار إلـىالعراقـي  هـذا مـا نـسبه، منـه

  .)١٤٨(.لئلا یغتر بهما من وقف علیهما فیظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك واالله أعلم
ًورد ابن حجر مدافعا عن البزار وابن القطان قائلا  غرور هنا بل كلامهما هو ولا: " ً

ٕالصواب على ما یظهر لي في التفرقة بین التدلیس والمرسل الخفي، وان كانا مشتركین  في 
فابن ، )١٥٠(كما أن كلام الخطیب یؤید ما قاله ابن القطان، )١٤٩("الحكم، وهذا ما یقتضیه النظر 

  .أكثرهملتدلیس، فإنه اتفق مع ل هٕالقطان وان اختلف مع بعض المحدثین في تعریف
ة تقـرب مـن نـفمذهبه فیه غیـر واضـح حیـث یبـدي مرو: أما حكم التدلیس عند ابن القطان

ًحیان یبدي تشددا وتعنتا التساهل، وفي كثیر من الأ   .)١٥١( حد التزمتإلىصل یً
 ولا یعنــي قبولــه بعــض الأحادیــث لمدلــسین ثقــات أنــه یجیــز التــدلیس، ویــصحح أحادیــث 

، بل إنه یسقط الثقـة بأحادیـث مـن كـان التـدلیس دأبـه، ویجرحـه ولـو المدلسین، فالتدلیس عنده مثلبة
  .، مع أنه صرح بالسماعصرح بالتحدیث، فقد رد حدیث بقیة بن الولید وذكر أنه لا یحتج به

ًإن ابــن القطــان لا یعتبــر الحــدیث صــحیحا إلا إذا اتــصل بــسماع الثقــات : یمكــن القــول"و
ًمن بعضهم سماعا صریحا لا لبس فیه ولا  شائبة لأي انقطـاع أو تـدلیس، ولـیس مـؤدى بـأي عبـارة ً

  .)١٥٢("تحتمل السماع وغیره
فمـــذهب ابـــن القطـــان یـــشبه مـــذهب الإمـــام البخـــاري وشـــیخه ابـــن المـــدیني، : أمـــا العنعنـــة

فیــشترط ثبــوت اللقــاء والمعاصــرة بــین الــراوي ومــن عــنعن عنــه، وهــو مخــالف لمــذهب الإمــام مــسلم 
ن القطــان یختلــف مــع البخــاري ومــن تابعــه، فــي أن ابــن القطــان لا إلا أن ابــ، وكثیــر مــن المحــدثین

ٕیحكـــم علــــى الإســـناد بالانقطــــاع إذا فقــــد شـــرط اللقــــاء، وانمـــا یتوقــــف عــــن تـــصحیحه؛ لعــــدم علمــــه 
  .بالاتصال بین الراوي وشیخه، ولا یحكم على الحدیث بالانقطاع، وهذا مذهب غریب
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ت ثقته قدسـیة یحجـم بمقتـضاها عـن أنه یضفي على من ثبت: وفلسفة ابن القطان في ذلك
  .)١٥٣ (الحكم بانقطاع ما عنعنه، ولكنه یتوقف فیه حتى یثبت اللقاء بینه وبین شیخه

الحـــافظ ك شـــرط أشـــد مـــن شـــرط البخـــاري، إلـــى فمـــنهم مـــن  ذهـــب ؛وآراء المغاربـــة متباینـــة
  .)١٥٤( عنهًالأندلسي أبو عمرو الداني فقد اشترط أن یكون المعنعن معروفا بالروایة عمن عنعن

وت المعاصـرة، ولا یــشترط بــأمـا عبـد الحــق فكـان علـى مــذهب الإمـام مــسلم الـذي یـشترط ث
ً نـصا فـي إفــادة الـسماع، خلافـا لجمهــور "حـدثنا:"ّمـا أن ابــن القطـان لا یعـد لفــظ، ك)١٥٥(ثبـوت اللقـاء ً
 هــو الــذي یعبــر عــن الــسماع بــدون احتمــال، أو مــا فــي معنــى "ســمعت" :عتبــر لفــظبــل االمحــدثین، 

  .لسماع؛ كقال لي، وذكر لي، وحكى لي ونحو ذلكا
عبــد الحــق الإشــبیلي، فقــد قــال عــن حــدیث رواه الحجــاج بــن :  ذلــك كــذلكإلــىوممــن هــب 

  .)١٥٦(ولو قالها لم یكن حجة، "حدثنا" :كان كثیر التدلیس، ولم یقل: أرطأة
ه ووافقـه علیـ" تـدلیس التـسویة:"إن ابن القطـان هـو أول مـن وضـع مـصطلح: بقي أن نقول
  .)١٥٧("إسقاط ضعیف بین ثقتین سمع أحدهما الآخر:" جمهور العلماء، وهو

  
  .منهجه في المجاهیل والمستورین والمسكوت عنهم: المطلب الرابع
ً ذكروا فـي كتـب الرجـال عریـا وُ الذین لم یتكلم فیهم بجرح أو تعدیل، همهم، نالمسكوت ع
وعـرف ابـن دقیـق ، )١٥٨ (ًول العدالـة باطنـاأما المستور فهو عدل الظاهر مجه، عن الجرح والتعدیل
  .)١٥٩ (" .من لم یظهر فیه جرح مع زوال الجهالة عنه:"العید المستور بأنه

فهـو كـل مـن لـم یـشتهر بطلـب العلـم فـي نفـسه، ولا عرفـه العلمـاء بـه، ومـن : أما المجهـول
  .)١٦٠( واحدٍلم یعرف حدیث إلا من جهة راو

قارنهــــا مــــع لأثلاثــــة أتیــــت بهـــا علــــى عجــــل هـــذه تعریفــــات للعلمــــاء فــــي هـــذه الأصــــناف ال
  . تعریفات ابن القطان وصنیعه

 الـــدكتور عـــداب جعـــلولعـــل صـــنیع ابـــن القطـــان وغیـــره فـــي هـــذه الأصـــناف، هـــو الـــذي 
  .)١٦١("ًالحمش یؤلف كتابا في الرواة المسكوت عنهم 

  .له أحكام علیهاوأما ابن القطان فله مشاركة في تعریف هذه الأصناف كلها، 
والــذین یتــرك إعـلال الأخبــار بهــم فـي هــذا البــاب :" فــي نقـده لعبــد الحــق الإشـبیليفقـد قــال 

وٕامـا . ٕ إما ضعفاء، واما مستورون ممن روى عن أحدهم اثنان فأكثر ولم تعلم مع ذلك أحـوالهم:هم
ًمـن لـم یـرو عـن أحـدهم إلا واحـدا، ولـم تعلـم مـع ذلـك حالـه فإنـه قـد یكـون فـیمن لـم : مجهولون وهم
  .)١٦٢(" واحد ممن عرفت ثقته وأمانتهیرو عنه إلا

مــن روى عنــه اثنــان فــأكثر ولــم تعلــم حالــه، والمجهــول مــن : فالمــستور عنــد ابــن القطــان 
  .روى عنه واحد ولم تعلم حاله 
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ً لا یعـرف أصـلا :قـسم مـنهم :" بقولـه یبین ابن القطان الأنـواع الثلاثـة، وفي موضع آخر
 هم مـصنفون فـي كتـب الرجـال :وقسم، نفات الرجالإلا في الأسانید، ولم تصنف أسماؤهم في مص

 هــم مـذكورون فــي كتـب الرجــال مهملــون مـن القــول فــیهم :وقــسم ثالــث، مقـول فــیهم أنهـم مجهولــون
 الحكـــم بجهالـــة الأصـــناف إلـــىخلـــص یثـــم ، )١٦٣ (إنمـــا ذكـــروا بـــروایتهم مـــن فـــوق ومـــن أســـفل فقـــط 

ً، لأنهــم لمــا لــم یثبــت أن أحــدا مــنهم والحــق فــي هــذا أن جمــیعهم مجهولــون: لوقــیًالثلاثــة جمیعــا، ف
  . )١٦٤(ًسلم فضلا عن كونه ثقةُروى عنه إلا واحد، فهو لم یثبت لنا بعد أنه م

وكــذا ، إن وثقــه العــدل الـذي أخــذ عنــه لا یــضره أن لا یكـون روى عنــه إلا واحــد: ثـم یقــول
روى عــن كــل لــو ثبــت لنــا أنــه مــسلم لــم یــضره أن لا یــروي عنــه جماعــة، والتحــق بالمــساتیر الــذین 

قبلـون مـا لـم تثبـت عدالـة ُواحد منهم اثنان فأكثر، الذین حكمهم أنهم مختلف فیهم، والحـق أنهـم لا ی
 مــصنفوا همومــا ذكــر، عــن أحــدهم إلا واحــد حــوال الــذین لــم یــروأحــدهم، وأنهــم بمثابــة مجاهیــل الأ

فـي كتــب ...ا وضـعوا  وأكثـرهم إنمــ،الرجـال مهملـین مـن الجــرح والتعـدیل إلا أنهـم لــم یعرفـوا أحـوالهم
  .)١٦٥ (ً فهم إذن مجاهیل حقا،ًالرجال أخذا من الأسانید التي وقعوا فیها

ـــذین هم إلـــىوهـــذه القـــضیة إحـــدى القـــضایا المختلـــف فیهـــا بـــین العلمـــاء فـــذهب أكثـــر  أن ال
  .هذا السكوت توثیق لهمف عنهم تَكُِ في كتب الرجال وسواذكر

 ،)١٦٦(أول مـــن أشـــار الـــى هـــذه القاعـــدةوقـــد ذهـــب الـــدكتور الحمـــش الـــى أن اللكنـــوي هـــو 
كــل مــن ذكـره البخــاري فــي تواریخــه ولـم یطعــن فیــه فهــو ثقـة فــإن عادتــه ذكــر  :"-أي اللكنــوي-قـالف

فــي الــراوي توثیــق ســكوت ابــن أبــي حــاتم أو البخــاري عــن الجــرح :"، وقــال)١٦٧("الجــرح والمجــروحین
  .)١٦٩("ي توثیق لهسكوت أبي زرعة أو أبي حاتم عن الجرح في الراو:" ، وقال)١٦٨("له

   .)١٧٠ (ًسكوت عن الراوي تجهیلا لهالوأما ابن القطان فقد خالف الجمهور واعتبر 
وهكــذا نــرى أن مــذهب ابــن القطــان فــي المجاهیــل والمــساتیر مــبهم وغیــر واضــح، ویحتــاج 

، وهـذا لـم یتهیـأ لـي، وأرجـو االله أن  مـن ذلـكمثلة التي مثل بها لیتبین مقـصده سبر كثیر من الأإلى
  .ًسر لي أو لغیري ذلك مستقبلایی

*   *   *  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  ٢٩

  :الخاتمة
  :لى النتائج التالیةإتوصلت من خلال ماتقدم فقد 

ًإن ظهــور علــم الحــدیث وعلومــه فــي المغــرب العربــي كــان متــأخرا عنــه فــي المــشرق، . ١
ًولكنه برز بروزا قویا منذ البدایة، وظهر في المغرب كبار العلماء والنقاد في هذا ا   .لمجالً

 إن مدرســة الحـــدیث فـــي المغـــرب امتـــازت بتركیزهــا علـــى الدراســـات النقدیـــة، أكثـــر مـــن .٢
 :، وقد امتازت ببعض المیزات منهاغیرها، وتفوقت على المدارس الشرقیة في هذا الجانب

ً أسـهم فـي خلوهـا تقریبـا مـن الكـذب، والتقلیـل مـن مماالتشدد في كثیر من القضایا .أ
  .الإرسال والتدلیس

الجرأة على النقـد وعـدم التهیـب أكثـر مـن المـدارس الـشرقیة، فلـم یـسلم مـن نقـدهم .ب
 إلــى الــصحیحین وصــاحبیهما، وهــذه الجــرأة أوصــلتهم إلــىأحــد، حتــى وصــل نقــدهم 
  .التعنت في بعض الأحیان

  .التعلیل بالظاهر، دون الالتفات إلى قید الخفاء في العلة.ت
  . الحرفیة في تطبیق النصوص.ث
  .ول روایة المبتدععدم قب.ج
  .عدم السكوت على الأحادیث إلا إذا كانت مقبولة للاحتجاج.ح
  .عدم تجویز أخذ الأجرة على الحدیث.خ

 الحــسد عنــد علمــاء المغــرب كــان ظــاهرة عامــة، لــم یــسلم منهــا إلا القلیــل، ممــا جعلهــم .٣
  .یخوضون في علمائهم، ویغلظون القول فیهم

الـوهم :"دة مدرسـة الحـدیث فـي المغـرب، ولعـل كتابـه إن ابن القطان كـان مـن أهـم أعمـ. ٤
ٕیعـد أول مــصنف فـي علــوم الحـدیث التطبیقیــة، فهـو وان كــان یتنـاول كتــاب الأحكـام لعبــد " یهـامالإو ّ

  .الحق الإشبیلي، إلا أنه تعرض لمعظم أنواع علوم الحدیث إن لم یكن كلها
ً حـد كبیـر، فـآراؤه كانـت امتـدادا إلـىإن آراء ابن القطان كانت متأثرة بالطبیعة المغربیة . ٥

ًلآراء من سبقه من علماء المغرب مـن شـیوخه ومـن غیـرهم، إلا أنـه كـان مـستقلا فـي بعـض أفكـاره 
  . مكانة مرموقة بین علماء هذا الفنیحتلوآرائه، وهذا الذي جعله 

  : امتاز منهج ابن القطان ببعض المیزات الجدیرة بالذكر، ومنها. ٦
  .الالتشدد في نقد الرج  . أ

  . تجهیل الرواة المسكوت عنهم، أو الذین خلو من الجرح والتعدیل  . ب
عدم التعلیل بالتعارض بـین الوصـل والإرسـال، أو بـین الوقـف والرفـع، إذا كـان   . ت

  .الرافع والواصل ثقة
  .قبول كل اختلاف من الراوي الثقة إذا ثبتت ثقته  . ث
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  .قبول التفرد من الراوي الثقة  . ج
  . التعلیل باضطراب السندمعد، والتعلیل باضطراب المتن  . ح

تنـاول الأحكـام الوسـطى لعبـد الحـق الإشـبیلي، " الـوهم والإیهـام: "إن كتاب ابن القطـان. ٧
  :ولیس الكبرى، وقد تمیز المنهج الذي سار علیه ابن القطان ببعض المیزات منها

  .أنه سار في نقده لعبد الحق على منج واحد محدد لم یخالفه . أ
ادیـــــث المـــــذكورة فـــــي كتـــــاب عبـــــد الحـــــق، بـــــل إنـــــه نقـــــد كتـــــف بنقـــــد الأحلـــــم ی.ب

  .مصطلحات عبد الحق وأحكامه، ونظره إن احتاج الأمر الى ذلك
ًلــم یتوجــه نقــده لعبــد الحــق فحــسب، بــل طــال عــددا مــن العلمــاء، ومنــاهجهم . ت

  .ممن تكلموا على أحكام عبد الحق، ومن غیرهم كذلك إن اقتضى الأمر
  .یدلل على صواب رأیه وسلامة منهجه،ل العلماء عرف بعض مصطلحات.ث
مــصطلح تــدلیس التــسویة، : ّقعــد بعــض القواعــد التــي لــم یــسبق لهــا ومــن ذلــك.ج

  .فهو أول من سماه بذلك وتابعه علیه كثیر من العلماء
كــان لابــن القطــان تــأثیر واضــح فــي مدرســة الحــدیث فــي المغــرب وكــان لــه تــأثیر فــي . ٨

  .رق أكثر من تأثیره في المغربًالمشرق أیضا، بل إن تأثیره في المش
  

أوصــي بتوجیــه بعــض الطــلاب المقبلــین علــى كتابــة الرســائل الجامعیــة فــي : التوصــیات
ــــشریف أن یتنــــاولوا مدرســــة الحــــدیث فــــي المغــــرب بالبحــــث، ویخــــصوها برســــالة  الحــــدیث النبــــوي ال

  ." المجهول: مستقلة، وكذلك دراسة منهج ابن القطان في مسائل مصطلح الحدیث وبخاصة
ٕیبقـــى هـــذا جهـــد المقـــل فـــإن أصـــبت فیـــه فبتوفیـــق االله، وان أخطـــأت فمـــن نفـــسي ومـــن و

  الشیطان واالله ورسوله منه براء، 
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

   الباحث
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 :الهوامش
                                                

-مصطفى دیب البغا، دار الیمامة، بیروت: تحقیق،الصحیح ، )هـ٢٥٦ت(، محمد بن إسماعیلالبخاري )١((
رواه في كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل ( مجلدات،٦م، ١٩٨٧لبنان، الطبعة الثالثة، 

   ).٣٤٦١(برقم
محمد فؤاد عبد الباقي :، تحقیق فتح الباري شرح صحیح البخاري،)هـ٨٥٢ت(أحمد بن عليابن حجر، )٢(

العضیم : وانظر) ٧/٢٠٥.(مجلد ١٣هـ، ١٣٧٩لبنان، الطبعة الأولى-ر المعرفة، بیروتومحب الخطیب، دا
م، ١٩٩٥لبنان، الطبعة الثانیة، -، دار الكتب العلمیة، بیرتعون المعبود، محمد شمس الحق، آبادي

، دار  تحفة الأحوذي،)هـ١٣٥٣ت(، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم،المباركفوري، و)٢/٥٧(مجلد١٤
  ).٤/٤٥٠(مجلدات١٠لبنان، -  العلمیة، بیرتالكتب

عدم تمكني من العثور على شيء، لا یعني انعدام مثل هذه الجهود، ولكن معلوم أن الجهود، والمنشورات )٣(
  .المغربیة لا یتسنى لنا الاطلاع علیها بسهولة، لبعد الشقة، ولقلة التبادل الثقافي فیما بیننا وبینهم

" لى الكتاني عند الذهبي في كتابإه في بعض المصادر، فقد تصحف الكتامي وقع تصحیف عند ذكر نسب)٤(
همام سعید، دار الفرقان، . ،تحقیق دالمعین في طبقات المحدثین، محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي
محمد :، تحقیقالرسالة المستطرفة، )هـ١٣٤٥ت(، محمد بن جعفرالكتاني وعند ،)١٩٤(الأردن -عمان

  ).١/١٧٨(م، مجلد واحد١٩٨٦لبنان، الطبعة الثالثة، - ي، دار البشائر الإسلامیة، بیروتالمنتصر الكتان
ــــذهبي )٥( ــــبلاء، )هـــــ٧٤٨ت(، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــانال شــــعیب الأرنــــاؤوط، : ، تحقیــــقســــیر أعــــلام الن

 :وانظـــر ).٢٢/٣٠٦.(مجلــد٢٣هــــ، ١٤١٣لبنـــان، الطبعــة التاســعة -والعرقــسوسي، مؤســسة الرســـالة، بیــروت
لبنـان، الطبعـة -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتتـذكرة الحفـاظ، )هــ٧٤٨ت(، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـانبيالذه

  ).١/١٧٨(، والرسالة المستطرفة)١٩٤ص(، المعین في طبقات المحدثین، و)٤/١٤٠٧(مجلدات٤الأولى، 
  . المصدر السابق نفسه)٦(
وجهـــة العـــالم الإســـلامي ، و)٣٦-٣٥ (: نبـــي لمالـــك بـــن والآداب والفنـــون علـــى عهـــد الموحـــدینالعلـــوم: انظـــر)٧(

  )١٠١ و٥٠ص(
  ). ٣٦-٣٥ص(، والعلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین ، للمنوني)١/١٦٦(الذیل والتكملة:  انظر)٨(
لالي بروفنسال، .أ: ، نشرصلة الصلة، أبو جعفر أحمد بن إبراهیم، ابن الزبیر: ( ینظر ترجمة شیوخه في)٩(

و ٥٠٦/و٢١/١٦٩الذیل والتكملة، للمراكشي(، و)٥٣و٤٩ص (المغرب -ة، الرباطالمطبعة الاقتصادی
عزت العطار الحسیني، : ، نشرالتكملة لكتاب الصلة، محمد بن عبد االله القضاعي، ابن الأبار(، و)٦/٥٠٣

، وجذوة )٢/٥٤٧و٧٠٢- ٦٧٨و٧٥٩و٧٥٨و٥٤٧و٢/٥٤٠و١/٣٢٥( هـ١٣٧٥مكتبة الخانجي، مصر 
مصطفى :، تحقیقشذرات الذهب، )هـ١٠٨٩ت(، عبد الحي بن أحمدري الحنبليالعك(، و)٤١٥ص(الاقتباس

فیات و(، و)و٤/٣٠٣(مجلدات١٠هـ، ١٤٠٦سوریا، الطبعة الأولى-ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثیر، دمشق
النجوم (، و) ١٥٧-٨/١٥٥و١٦٦-٤/١٦٠الأعلام لابن إبراهیم(، و)٣/٢٢الأعیان لابن خلكان

تذكرة الحفاظ للذهبي (، و)١٢٩-١٢٨برنامج الشیوخ للرعیني (،  و)٢/٣٨٤هایةغایة الن(و)٦/٢٠٢الزاهرة
، أحمد بن ابن حجر(، و)٢١/٤٧٧، وسیر أعلام النبلاء ) ١٤١٧و١٣٩٤و١٣٧٢و٤/١٣٥٥

دائرة المعرف النظامیة في الهند، دار مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، :، تحقیقلسان المیزان، )هـ٨٥٢ت(علي
، عبد السیوطي(، و)٤/٢٤٣و٣/٣٤٣و٢٧٢و١/٥٤(مجلدات٧م، ١٩٨٦لثالثة، لبنان، الطبعة ا-بیروت
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هـ، ١٤٠٣لبنان، الطبعة الأولى، - ، دار الكتب العلمیة، بیروتطبقات الحفاظ، )هـ٩١١ت(الرحمن بن أبي بكر

  .)٤٩٣ص(مجلد واحد
   . )٨/١/١٩٥: الذیل والتكملة: (ینظر. هو منصب رفیع یعادل منصب وزیر في ذلك الوقت)١٠(
البیان المغرب في أخبار ، أبو عبد االله محمد بن عذاري الأندلسي، ابن عذاري: (ینظر ترجمة تلامیذه في)١١(

برنامج الشیوخ (، و )٤٥٣-٤٥٢( المغرب- محمد ابن تاویت، دار الثقافة، الدار البیضاء: ، تحقیقالمغرب
- ٤/١٨٧إبراهیم بنلاالأعلام ( ، و)٨/٢/٥٣٦بن الزبیر لاصلة الصلة (، و)٧٦-٧٤للرعیني ص

الذیل والتكملة (، و)٣٦٥-٣٦٤ /٥و٢٣٩و١٩٣
، )١٣٢- ٦/١٣١و٢/٤٣٧و٢٧٣و٢٧٢و٢٦٩و٢٦٥و٢٦٤و٢٥٩و٢٣٥و١٧٣و١٦٦/و١/٢٠للمراكشي

، )١٩٢٢و ٦٨٧:  التراجم أرقاملأبارلابن االتكملة (، و)٢٣٩-٤/٢٣٤بن عبد الهاديلابقات المحدثین ط(و
- ٨/١/١٥التحقیق لكتاب الذیل والتكملة، لمحمد شریفة مقدمة (، و)١/٥٧٤بن الجزريلاغایة النهایة ( و

بغیة ، و)٥/١٨٧شذرات الذهبو ،)٢٣٢/ ٣لذهبيلالعبر (، و)٤/١٤٤٨لذهبيلتذكرة الحفاظ ( و ،)١٦
   .)١٩٣و١/٩٣لسیوطيلالوعاة 

  )٨/١٩٥(لمراكشي  لالذیل والتكملة: انظر)١٢(
ًأَبو قلمون ضرب من ثیاب الروم یتلون ألوانا للعیـ)١٣( ّ ُِ ٍون قـال ابـن بـري قلمـون فعلـول مثـل قربـوس وقـال الأَزهـري ََ ُ َ َُ َ َُ ََ

ُقلمون ثوب یتراءى إذا طلعت الشمس علیـه بـأَلوان شـتى وقـال بعـضهم أَبـو قلمـون طـائر یتـراءى بـأَلوان شـتى  ُ ََ
لبنـان، -، دار صادر، بیروتلسان العرب، )هـ٧١١ت(، محمد بن مكرم الأفریقيابن منظور.(َّیشبه الثوب به

  )، مادة ق ل م١٢/٤٩٠( مجلد١٥طبعة الأولى، ال
  .                   أجلت الكلام عن مصنفاته إلى الفصل الأخیر الذي یبین آثاره وتأثیرها فیمن جاء بعده)١٤(

 بكسر أوله وثانیه وسكون اللام وبعد الألف سین مهملة مدینة في جنوبي المغرب في طرف :ماسةلْجِسِ)١٥(
 وأهل هذه المدینة من أغنى الناس وأكثرهم مالا ...وبین فاس عشرة أیام تلقاء الجنوب بلاد السودان بینها 

ویقول ) ٣/١٩٢(مجلدات٥ لبنان، -یاقوت الحموي، یاقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار الفكر، بیروت(
َقاعدة ولایة بالمغرب ذات أنهار وأشجار وأهلها یسمنون اهي : الفیروز آبادي ّ َ ُ ُ ٍ ٍ ُ ٍ ُِ َلكلاب ویأكلونهاَ َ .

لبنان، الطبعة -، مؤسسة الرسالة، بیروتالقاموس المحیط، )هـ٨١٧ت(، محمد بن یعقوبالفیروزأبادي(
الجرذان كذلك، یسیر الراكب في أسواقها نصف یوم فلا : وأضاف الزبیدي)١/٧٠٩(الأولى، مجلد واحد

  ). ١/٣٩٦٨تاج العروس"(تفلالت: " یقطعها، وهي تعرف الیوم بـ
محمد ابن : ، تحقیقالبیان المغرب في أخبار المغرب، أبو عبد االله محمد بن عذاري الأندلسي، ابن عذاري )١٦(

  ).                   .٢٧٦-٢٧٣.(المغرب-تاویت، دار الثقافة، الدار البیضاء
   .٨/١/١٩٥:  الذیل والتكملة-المراكشي: انظر)١٧(
-، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت شـرح التقریـب التثریـبطـرح، عبد الرحیم بـن الحـسین،  العراقي:انظر)١٨(

  .) ١/٨٧ .(لبنان، الطبعة الأولى
  .) ٨/١٦٧( مصدر سابق.الذیل والتكملة)١٩(
  ).٤/١٤٠٧(، وتذكرة الحفاظ للذهبي)٢/٦٨٦(التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار: ینظر)٢٠(
  ).١/١٣٢(صلة الصلة لابن الزبیر)٢١(
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، المكتبـة المــصریة، نفــح الطیــب مــن غـصن الأنــدلس الرطیــببــن محمـد التلمـساني، ، أحمـد المقــري: انظـر)٢٢(

  ).٤/١٧٤.(م١٩٤٩الطبعة الأولى
: ، تحقیقذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل و، )١٩٤(المعین في طبقات المحدثین للذهبي: انظر)٢٣(

 مؤسسة تاریخ الإسلامو، )٢٠٧.(هـ١٤٠٤سوریا- عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب
   ).٤٢١ ترجمته رقم ٢٩٧(لبنان، الطبعة الأولى، -الرسالة، بیروت

   ).٤/١٤٠٧(تذكرة الحفاظ)٢٤(
   .المصدر السابق نفسه)٢٥(
   .المصدر السابق نفسه)٢٦(
الجــرح والتعــدیل فــي المدرســة إبــراهیم، ابــن الــصدیق،: وصــف الحالــة العلمیــة فــي هــذا المبحــث مــأخوذ مــن)٢٧(

  .بتصرف) ٧٠-١/٦٥.(م٢٠٠١المغرب-، مطبعة فضالة، المحمدیةیة للحدیثالمغرب
معاویة بن صالح أبو عمرو الحضرمي قاضي الأندلس، سمع شداد وسلیم بن عامر وعبد الرحمن  : هو)٢٨(

كان عبد الرحمن یوثقه ویقول نزل الأندلس وكان من : ابن جبیر بن نفیر روى عنه الثوري واللیث قال علي
السید هاشم الندوي، دار :، تحقیقالتاریخ الكبیر، )هـ٢٥٦ت(، محمد بن إسماعیللبخاريا.(أهل حمص

  ).٧/٣٣٥(مجلدات٨لبنان، -الفكر، بیروت
سـبقت الإشــارة فــي مقدمــة هــذا المبحــث أن هــذه المعلومــات مــأخوذة مــن كتــاب الجــرح والتعــدیل فــي المدرســة )٢٩(

  .رفبتص) ٧٠-١/٦٥(المغربیة للحدیث، لإبراهیم بن الصدیق
محمــد العریــان ومحمــد العلمــي، المجلــس الأعلــى : ، تحقیــقالمعجـــب، عبــد الواحــدبن علــي،المراكــشي: ینظــر)٣٠(

    .مصدر سابق) ٤/٩٥( للسملالي الاعلام، و)٣٥٦(مصر-للشئون الإسلامیة، القاهرة
-وان، مطـابع الـشویخ، تطـمظاهر النهضة الحدیثیة في عـصر المنـصور الموحـديعبد الهادي،  ،الحسین)٣١(

   .بتصرف یسیر )٤٢-١/٤١.( هـ١٤٠٢المغرب
، نظم الجمـان لترتیـب مـا سـلف مـن أخبـار الزمـان،أبو محمد حسن بن علي بن محمـد، )الابن(ابن القطان)٣٢(

عـن إجمـاع قاضـي –فقد ذكـر أن علـي بـن یوسـف )٧٠.(لبنان، الطبعة الأولى-دار الغرب الإسلامي، بیروت
  .حراق كتاب الإحیاء للغزالي على باب المسجد بحضور أعیان البلدةعزم على إ-قرطبة أبن حمدین وفقهائها

  ).٤/٩٥(  ).مصدر سابق(الاعلام: ، والسملالي)٣٥٦(المعجـب للمراكشي، : انظر)٣٣(
  .)٤/٤٥٦(المصدر السابق)٣٤(
  ).١٩٧-٢/١٩٦(وتكملة الإكمال)٢٠/٢١٧(،و سیر أعلام النبلاء)٤/١٢٣٣(.تذكرة الحفاظ للذهبي:ینظر)٣٥(
  ).١/٢٧٥(.مصدر السابقال)٣٦(
  .بتصرف) ٤/٨٣(، والذیل والتكملة)١٤٢٠-٤/١٤١٧(تذكرة الحفاظ للذهبي)٣٧(
-، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتطبقـات الحفـاظ، أبـو الفـضل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، السیوطي)٣٨(

  ).١/٢٧٣(، وتهذیب الأسماء، للنووي)٤٨٢-١/٤٨١.(لبنان، الطبعة الأولى
محمود فاخوري، ومحمود  قلعجي، دار : ، تحقیقصفوة الصفوة عبد الرحمن بن علي بن محمد، جأبو الفر )٣٩(

  ).٤٨٦-٢/٤٨٥.(هـ١٣٩٩لبنان، الطبعة الثانیة -المعرفة، بیروت
  ).١/٤١٩(.طبقات الحفاظ، للسیوطي)٤٠(
  ).٤٣٦-١/٤٣٥(مرجع سابق طبقات الحفاظ، للسیوطي، )٤١(
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عبـد : ، تحقیـقالمقـصد الأرشـدد فـي ذكـر أصـحاب الإمـام أحمـدبن محمـد، برهان الدین إبراهیم  ابن مفلح، )٤٢(

  ) ٢١٥-٢/٢١٤.(م١٩٩٠الرحمن بن سلیمان بن عثیمین، مكتبة الرشد، الریاض السعودیة، الطبعة الأولى
  ).١/٤١٩(.طبقات الحفاظ، للسیوطي)٤٣(
جامعـة أم القـرى، :  النبي، نـشرعبد القیوم عبد رب: ، تحقیقتكملة الإكمال، محمد بن عبد الغني، البغدادي)٤٤(

  .٢٥٩، والتكملة لكتاب الصلة ص)٦١-١/٦٠.(هـ١٤١٠مكة المكرمة، الطبعة الأولى
  )٦٥٩ص(.التكملة لكتاب الصلة)٤٥(
  .باختصار)١٢٩٧-٤/١٢٩٤( تذكرة الحفاظ، للذهبي )٤٦(
  ).٢/٨٣(مرجع سابق .تكملة الإكمال، للبغدادي)٤٧(
ْیح مسلم، كمل به كتاب المعلم، للمازريكتاب الإكمال في شرح صح: المقصود)٤٨(   ). ٢٠/٢١٥سیرال (.ُ
لبنــان، -،، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت طبقــات الحفــاظ، جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرالــسیوطي،)٤٩(

  .) ٢١٧-٢٠/٢١٢(سیر أعلام الذهبي: بتصرف، وانظر) ١/٤٧٠.(هـ١٤٠٣الطبعة الأولى
  )٤٣٢-١/٤٣١.(ق مرجع سابطبقات الحفاظ، للسیوطي،)٥٠(
، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامیة المغربیـــة، الطبعـــة علـــم علـــل الحـــدیث،إبـــراهیم، ابـــن الـــصدیق: ینظـــر)٥١(

  )١/٩٤(م، مجلدان١٩٩٥الأولى
  ).٦/٣٥(لسان المیزان)٥٢(
  ).١/٤٩٤(هدي الساري، مقدمة فتح الباري)٥٣(
 الأندلس بالقرب من قرطبة، وكان هو من  بكسر الهمزة وسكون السین، اسم بلدته وهي إحدى بلدان:إستجة)٥٤(

الجرح والتعدیل لابن : انظر .(هـ٣٦٣أعیانها، وتولى أحكام القضاء والصلاة فیها، وتوفي ودفن فیها عام
  ).١/١١١الصدیق 

  ).١١٢-١/١١١(الجرح والتعدیل لابن الصدیق: انظر)٥٥(
  ).١/١١٥(المصدر السابق: انظر)٥٦(
  ).١١٧-١/١١٦(المصدر السابق: انظر)٥٧(
  .ًنقلا عن رسالة ابن حزم في تفضیل الأندلس)١/٩٦(علم علل الحدیث، لابن الصدیق : انظر)٥٨(
  )٩٦-  ١/٩٤(علم علل الحدیث :انظر) ٥٩(
ِیقصد حدیث البخـاري الـذي علقـه فـي كتـاب الأشـربة، وعنـون بـه بـاب مـا جـاء فـیمن یـستحل الخمـر ویـسمیه )٦٠( ِ ِِّ َ َُ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ ْ ُّ َ ْ

ِبغیر اسمه،ِ  ْ ِ َْ ُ وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالـد حـدثنا عبـد الـرحمن بـن یزیـد بـن جـابر حـدثنا عطیـة ِ َُّ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ََّ َّ ٍَّ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ َ َُ ُ َُ َّ ََّ َ ََ ُ ََ
ٍبن قیس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غـنم الأَشـعري قـال حـدثني أَبـو عـامر  ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َُّّ َّ ٍَ َ ْ َُّ َ ْ ٍْْ َ ُُ ُْ ْ ْ َ ْ َْ َّ ِ َأَو أَبـو مالـك الأَشـعري واللـه مـا َ َ ِْ َّ ٍ َِ ُّ ِ َ ْ ْ ُ

َّكذبني سمع النبي  َِّ َ ِ َِ َ َ َیقول لیكونن من أُمتي أَقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف َ َِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ ٌَ َ ْ َ َِ ُّ ِ ِ َِ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ َُ ُ" ...  
موفـق عبـد : ، تحقیـقیح مـسلمصـیانة صـح، أبو عمرو عثمان بن بن عبد الرحمن الـشهرزوري،ابن الصلاح)٦١(

  ).١/٧٦.(هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانیة-القادر، دار الغرب الإسلامي، بیروت
  . المصدر السابق نفسه)٦٢(
  .)١٦١ -١/١٣٣ (الجرح والتعدیل، لابن الصدیق:انظر) ٦٣(
ة لبنان، الطبع-دار ابن حزم، بیروت ،مدرسة الحدیث في البصرة الدكتور أمین، القضاة،: انظر)٦٤(

  ).٥٥٨- ٥٤١ص.(هـ١٤١٩الأولى
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 رسالة دكتوراه في الحدیث، جامعة الأزهر، مدرسة الحدیث في الكوفة،الدكتور شرف،القضاة، :انظر) ٦٥(

   ).٤٦٠-٤٤١ص.(م١٩٨٠مصر-القاهرة
  ).٥/٣٢٤(، لسان المیزان لابن حجر)٦٦(
  ).١/٣٩٧(التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار: انظر)٦٧(
  ).٥٩٣-٥٨٥.( في البصرة مدرسة الحدیث: انظر) ٦٨(
   ).٤٨١-٤٧٦(مدرسة الحدیث بالكوفة: انظر)٦٩(
  ).١٦٠-١/١٥٩(الجرح والتعدیل، لابن الصدیق: ینظر)٧٠(
  ).٦/١٩٣اللسان:انظر(هشام بن أحمد بن هشام بن سعید بن خالد الكناني القاضي أبو الولید الباجي: هو)٧١(
  ).٦/١٩٣.( لسان المیزان)٧٢(
  .١/١٦٤الجرح والتعدیل)٧٣(
  ).٩٢-٧٧(مدرسة الحدیث في البصرة)٧٤(
  ).٥٣-٤٦(مدرسة اللحدیث في الكوفة)٧٥(
  ).٣٩٨-٣٩٦(، ومدرسة الحدیث في الكوفة)٤٠١-٣٩٦ص(مدرسة الحدیث في البصرة: انظر)٧٦(
السید معظم حسین، دار :تحقیق، معرفة علوم الحدیث، )هـ٤٠٥ت(، أبو عبد االله محمد بن عبد اهللالحاكم) ٧٧(

  ).١١٢ص(م، مجلد واحد١٩٧٧لبنان، - میة، بیروتالكتب العل
  ).١١٣- ١١٢(المصدر السابق)  ٧٨(
 ).  ٥٣و٥٢ص(١مصطفى البغا ط. د: مقدمة ابن الصلاح، تحقیق) ٧٩(

محمـــــد                  : محمـــــد عـــــوض، وتعلیـــــق: ، مراجعـــــة وتقـــــدیمشـــــرح نخبـــــة الفكـــــر فـــــي مـــــصطلح أهـــــل الأثـــــر)٨٠(
نزهــة النظــر شــرح نخبــة الفكــر فــي ، )٨٢ص (م١٩٩٠ الطبعــة الثانیــةســوریا،-الــصباغ، مكتبــة الغزالــي، دمــشق

 ).  ٤٣ص(م١٩٩٠مصر، الطبعة الأولى-إسحاق زعرور، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة:، تعلیقمصطلح أهل الأثر

ــــد الــــرحیم،العراقــــي، )٨١( ــــصرةأحمــــد بــــن عب ــــذكرةالتب ــــة، :تحقیــــق ، والت                   محمــــد بــــن الحــــسین، دار الكتــــب العلمی
 ) .١/٢٢٦ (.لبنان-بیروت

هـ ١٤٠٣لبنان، -دار الكتب العلمیة، بیروت،فتح المغیث، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن، السخاوي) ٨٢(
)١/٢٢٧  .( 

عبد الوهاب عبد اللطیف، مكتبة الریاض :، تحقیقتدریب الراوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي) ٨٣(
 ).  ١/٢٥٢( یب الراويتدرالسعودیة، مجلدان- الحدیثة، الریاض

ــد البــر) ٨٤( ــاني والأســانیدیوســف بــن عبــد االله النمــري،  ،ابــن عب ــي الموطــأ مــن المع ــد لمــا ف : ، تحقیــقالتمهی
ـــه، وزارة الأوقـــاف المغربیـــة هـــل الفقـــه وجماعـــة ونـــسب هـــذا القـــول لأ)١/٥(.هــــ١٣٨٧مـــصطفى العلـــوي وزمیل

  .ونسبه لابن عبد البر)١٠١/ ١( الحدیثعلم علل ابن الصدیق نقل هذا القول في ، لكنأصحاب الحدیث
  ).٦-١/٥(المصدر السابق) ٨٥(
  )١٠٤-١٠١/ ١ (، لابن الصدیقعلم علل الحدیث:انظر) ٨٦(

 ربیع بن هادي، الجامعه: ،تحقیق النكت على كتاب ابن الصلاح)هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي، حجرابن )٨٧(
  .ونسب قول ابن حبیش لكتابه علوم الحدیث)٢/٧٤٦ ( ،الطبعه الأولى السعودیة -المنورةالاسلامیه، المدینه 

 ).  ١/٧٢(العلل في المغرب) ٨٨(
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ونـسبه لابـن حـزم فـي المحلـى، لكنـي لـم أجـده فـي )١٨٤ص(هذا القول نقله ابن الصدیق في الجرح والتعـدیل )٨٩(

  .المحلى، فلعله قال ذلك في كتاب آخر
  ).١/١٧٩(الرسالة المستطرفة)٩٠(
حمدي الـسلفي، : ، تحقیق نتائج الأفكار في تخریج أحادیث الأذكار،)٨٥٢(علي أحمد بن ،حجرابن : نظری)٩١(

  ).١/٤١٣(.م١٩٩١مصر، الطبعة الأولى-مكتبة ابن تیمیة، القاهر
محمد فـؤاد :، تحقیقهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاريأحمد بن علي، ابن حجر، :ینظر)٩٢(

  ).١/٤.(هـ١٣٧٩لبنان، الطبعة الأولى-یروتعبد الباقي ومحب الخطیب، دار المعرفة، ب
-عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، بیـروت:، تحقیققواعد في علوم الحدیثظفر أحمد العثماني، التهانوي، )٩٣(

  ).٨٩ص.(م١٩٩٦لبنان، الطبعة السابعة
  ) .٨٧ص(رواة الحدیث الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل بین التوثیق والتجهیل )٩٤(
، أبو عبد االله السورقي وزمیله، المكتبة العلمیة، الكفایة في علم الروایةأحمد بن علي،لخطیب البغدادي،ا) ٩٥(

  )١/١٥٤(. السعودیة-المدینة المنورة
  ).١٧٩-١/١٧٨(الجرح والتعدیل لابن الصدیق: انظر)٩٦(
  ).٣٩٩-٣٩٨(مدرسة الحدیث في الكوفة: انظر)٩٧(
ـــة لكتـــابي : واســـم كتابـــه) ٦٤٧ت(لأوســـي المراكـــشيمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك ا: هـــو) ٩٨( الـــذیل والتكمل

إحــسان : محمــد بــن شــریفة، وحقــق الجــزأین الرابــع والخــامس: الموصــول والــصلة، حقــق الجــزء الأول والثــامن منــه
فـــي حـــین نـــشرت الأكادیمیـــة الملكیـــة الجـــزء الثـــامن، وقـــد ذكـــر ) ٥و٤و١(عبـــاس، ونـــشرت دار الثقافـــة الأجـــزاء 

  . ابن القطان في الجزء الثامنالمصنف مصنفات
الإعــلام بمــن حــل مــراكش مــن : عبــاس بــن إبــراهیم الــسملالي، وذكــر مــصنفات ابــن القطــان فــي كتابــه: هــو) ٩٩(

  .الأعلام، نشرته المطبعة الملكیة بالرباط
.( ورقـة) ٧٨(وتقع في ) ٩٥(موجود نسخة منه مصورة على میكروفلم في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم) ١٠٠(

  ).١/٢٩٢(علم علل الحدیث لابن الصدیق: انظر
ثـوب رومـي یتلـون ألوانـا، ولا سـیما إذا أشـرقت علیـه الـشمس، " أبو قلمـون " ذكر محقق الذیل والتكملة، أن )١٠١(

  .الدهر ، والروض، وزمن الربیع : ویشبه به
اي فـي القیـاس ذكـر المراكـشي، انـه كـان لـه ر. هــ٦٢٢هو عمر بـن محمـد بـن علـي الـصنهاجي، تـوفي سـنة)١٠٢(

   .٨/٢٣٩: انظر الذیل والتكملة . خالفه فیه ابو الحسن بن القطان، وصنف هذا الكتاب ردا علیه
، وقـال عنـه الـشنقیطي، وهـو كتـاب لانظیـر لـه ١٠٩٥مخطوط، یوجد نسخة منـه فـي مكتبـة الأسـكوریال رقـم )١٠٣(

ف علیـه إلا فـي هـذا المكـان، یلـزم نـسخه في الدنیا، یحتاج الیه كل مؤمن ومؤمنة، طالمـا كنـت اتطلبـه هـو ومـا وقـ
  .ب ٣١الشنقیطي، فهرس أسماء الكتب العربیة، مخطوط، ورقة، : أنظر. وطبعه ونشره

  ).١٧٠-١/١٦٨(الذیل والتكملة، للمراكشي: انظر) ١٠٤(
   .٩/١٠١، وانظر ابن ابراهیم ، الأعلام ٨/١٩٥: الذیل والتكملة)١٠٥(
نقــد : فــاروق حمــاده فــي كتــاب.بــد الحــق الإشــبیلي كمــا ذكرهــا دانظــر مقدمــة كتــاب الأحكــام الوســطى لع) ١٠٦(

  . ٦١-٥٤الذهبي لبیان الوهم والإیهام ص
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رواة الحــدیث : انظــر. الــشیخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، والــدكتور بــشار عــواد، والــدكتور عــداب الحمــش:مـنهم ) ١٠٧(

، فقــد ٩٤-٩٣ الحمــش صالــذین ســكت علــیهم أئمــة الجــرح والتعــدیل بــین التوثیــق والتجهیــل، للــدكتور عــداب
  .أطال النفس في إثبات هذه القضیة

  .٣٩ص. فاروق حمادة. د: نقد الإمام الذهبي لبیان الوهم والإیهام، دراسة وتحقیق) ١٠٨(
َّابن المواق ،وابن رشید: تابعه على هذا الترتیب)١٠٩(   .في كتاب بغیة النقاد-ًأیضا-َ
  ).٣٤٤-١/٣٣٨.(علم علل الحدیث، لابن الصدیق: نظر ی)١١٠(
  ).١/٣٥٧.(المصدر السابق :  ینظر)١١١(
  .)١٤٠ص(رحلة العبدري ) ١١٢(
محمــد الحبیــب خوجــه،  دار : ، تحقیــقمــلء العیبــة، محمــد بــن عمــر الفهــري الــسبتي، ابــن رشــید: نظــر  ی)١١٣(

   .١٧٨ص: ، الرسالة المستطرفة، للكتاني٥/٤٩لبنان -الغرب التونسیةالإسلامي، بیروت
   .)٥٣-٥/٤٩(ملء العیبة : انظر )١١٤(
   .١٧٨: الرسالة المستطرفة : انظر)١١٥(
  ).٤٢ص(نقد الإمام الذهبي لبیان الوهم والإیهام )١١٦(
  .٨/٢٧٣: الذیل والتكملة : انظر) ١١٧(
صــفحة مــن القطــع المتوســط مــا عــدا الفهــارس، وبــدأه بترجمــة لعبــد الحــق الإشــبیلي، )١٣٦(یقــع الكتــاب فــي)١١٨(

ام، لعبـد الحــق، وكتـاب الــوهم والإیهـام لابــن القطـان، وعقــد وأخـرى لابـن القطــان، ثـم تحــدث عـن كتــاب الأحكـ
ًفصلا سماه نقد النقد تحدث فیه عن نقد الذهبي على نقد ابن القطـان لعبـد الحـق، وقـدم وصـفا للمخطـوط، ثـم  ً

ورقـة، وبلـغ عـدد صـفحاته ) ٢١(ذكـر مقدمـة كـل مـن الكتـابین، ثـم بـدأ بتحقیـق جـزء الـذهبي المخطـوط والبـالغ
ّصفحة، وهو كتاب قیم في بابـه، ورد الـذهبي فیـه علـى ابـن ) ٦٧(مع التعلیقات والهوامش حواليبعد التحقیق 

  .القطان یعد أنموذجا للنقد الحدیثي
   .)١٧٣( ، للدكتور بشار عوادالذهبي ومنهجه في تاریخ الإسلام: نظری)١١٩(
ـــه شـــرح علـــى البخـــاري، وابـــن ماجـــه ، وابـــي داود)١٢٠(  ت(مـــن المـــصنفات، وغیـــر ذلـــك : المحـــدث المـــشهور، ل

ذیـل (، و)١٣٣لحـظ الألحـاظ لابـن فهـد (، و)٤/٣٥٤الدرر الكامنة، لابن حجـر(: نظر ترجمته فيی ،)هـ٧٦٢
   .)٥٣٨ً، وطبقات الحفاظ له أیضا ص ٣٦٦ -٣٦٥: تذكرة الحفاظ، للسیوطي

   .)١٣٢(لحظ الألحاظ لابن فهدو، )٤/٣٥٤(الدرر الكامنة لابن حجر: انظر)١٢١(
   ) .٢٣٢ص ( ، لابن فهد لحظ الألحاظ) ١٢٢(
)١٢٣( 

)١/٣٠،١٢٥،٢٧٨،٣٣٩،٣٦٥،٤٠٢،٤٢٩،٥٥٦،٦١٨،٦٥٩،٢/
٧١،١٢١،١٥٤،١٦٣،٢٠٧،٢١٢،٢٢١،٢٩١،٢٩٨،٣٠٨،٣١٩،٣٢٠،٢٣٣،٣٥٥،٣٧٠،٣٧٦،٣٩٣،٥٦

٣،٥٧٤،٥٩٥،٦٠٦،٦٣١،٦٥٤،٦٧٧،٦٨١،٣/
٥٣،٦٧،٩٠،١٧٥،٢٨٠،٢٨٢،٢٩٨،٣٠٠،٣٩٦،٣٩٧،٤٢٦،٤٤٤،٤٥١،٥٩١،٦٦٨،٦٧٤،٤/

٣٦،١٤٦،١٧٦،٢٨٨،٣٠١،٣٠٢،٣٠٧،٣٢٣،٣٣٩،٣٦٢،٣٦٣،٣٦٧،٣٩٩،٤٢٠،٤٨٧،٤٩٣،٥١٣،٥٣
  .وغیرها. ٥،٥٥٨،٥٦٠،٥٨٧
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       (: (انظرمثل)١٢٤(

٥٢،٥٧،٧٩،٨٢،٩٠،٩٣،٩٤،١٩،١٠٣،١٢٠،١٢١،١٢٩،١٣٢،١٣٤،١٣٥،١٣٩،١٤٠،١٤٥،١٤٧،١٤٨،١
٥١،١٥٢،١٥٣،١٥٨،١٩٣،١٩٤،٢٠٠،٢٠٥،٢٠٣،٢٠٥،٢١٧،٢١٨،٢٢٠،٢٢٣،٢٢٩،٢٣٢ ،

٢٥٠،٢٥٤،٢٥٩،٢٦٤، ٢٤٢،٢٤٥،٢٤٦.(  
٢٦٧،٢٧٠،٢٧١،٢٨٣،٢٨٥،٢٨٧،٢٩٣،٢٩٥،٢٩٨،٢٩٩،٣٠٥،٣٠٧،٣٤٠،٣٦٤،٣٥٢،٣٥٤،٣٥٥،٣٥٨،

  ).، وغیر ذلك كثیر ٣٧٠،٣٤٧،٣٨٣ ٣٥٩،٣٦٠،٣٦٥،٣٦٧
  وغیرها٦/٧٣و٥/٢٨٤و٤/٧و٣/١٠١و٤٨٨و١٦١و٢/٨٣و٣٨٨و٣٨٤و١١٣و١/٥٤: ینظر)١٢٥(
: ینظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)١٢٦(

/٦و٣٢٤و٣٠٨و٦٥و٥/٢٧و٣٣٦و٣٢٥و٣١٩و٣٠٣و٤/٧٣و٢٤٤و٣/١٣٨و٢/٣٣٣و١٣٣و١/٣١(
٢٩٢و٢٨٣و١٨٧و٥٨و١٠/٥٣و٤٦٨و٩/٣٣٢و٨/٢٢٠و٢٣٠و٧/١٩٦و٣٧٠و٣٤٩و١٥٩و١٥٣و٢٩
  وغیرها٤٣٥و١٢/١٢١و٤٥و١١/١٦و٤٢٣و

/١(الجوهرالنقي:انظر)١٢٧(
٥،٢٩،٣٦،٤٤،٥٥،٦٦،٦٧،١٠٠،١٠٥،١١٨،١٢٠،١٧١،٢٨٨،٣١٤،٣١٥،٣١٨،٣٢٦،٣٨٥،٣٦٤،٢/

١٠٨،١٨٠،٢٠٧،٢٢٨،٤٣١،٤٤٠،٤/١٥٦،٢٥٩،٢٧٩،٣١٩،٣٤٠،٥/٩٨،١٤٧،٢٩١،٣١٦،٣٣٢،٦/
  . وغیر ذلك ١٢٧،١٣٨،٢١٤

  ). وغیر ذلك١/٢١٧،٣٢١،٣٧٤،٣٨٥،٥٩٥،٥٩٨،٧٤٣،٢/٨٣٧،٩٣٢،١٢٣٤( تنقیح التحقیق : انظر)١٢٨(
عبد : تحقیق ، التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ،زین الدین عبد الرحیم بن الحسین، العراقي)١٢٩(

   .)٢٣ص(، مجلد واحدم١٩٧٠ة الأولى ، الطبع،  لبنان–بیروت ، دار الفكر، الرحمن محمد عثمان
 ، مكتبة الرشد، دارصلاح فتحي هلل:  تحقیق ، الشذا الفیاح،براهیم بن موسى بن أیوبالأبناسي، )١٣٠(

  .) أ ٤(، مجلدانم١٩٩٨الطبعة الأولى ، ،  السعودیة–الریاض 
   .١/١٤٣: تدریب الراوي )١٣١(
   .١/٤٤: فتح المغیث)١٣٢(
   .١/١٢٠: توضیح الأفكار )١٣٣(
  )    ١/٣٢٤،٣٨٦،٤٠٢،٤٠٣،٤١٣،٤٢٣،٤٨٨:انظر النكت على كتاب ابن الصلاح )١٣٤(

   ).٢/٥٣٦،٥٧١،٦٠٣،٦٠٤،٦١٠،٦١٥،٦٢٠،٦٢٥،٧٨٢،٧٩٠(  و
   ).١/٤٤،٦٦،٧١،٧٥،١١٧،١٣٣،١٥١،١٧٤(فتح المغیث، للسخاوي: انظر مثلا )١٣٥(
، الرئاسـة  سـنة أبـي القاسـمالـروض الباسـم فـي الـذب عـنمحمـد بـن إبـراهیم الیمـاني، ابن الـوزیر،: انظـر)١٣٦(

   ).٢١،٣٤،٧١.(  السعودیة-العامة لإدارة البحوث العلمیة، الریاض
   .٢٠٥،٢١٢،٢٥٦،٢٧٥،٢٨٠،٢٨١: انظرالرفع والتكمیل )١٣٧(
  ).٢/٥٤٣(، وفي النكت على ابن الصلاح)٧٠ص(التقیید والإیضاح:انظر تفصیل ذلك في)١٣٨(
بیان الوهم والإیهام الـواقعین فـي كتـاب ، )هـ٦٢٨ت(الملكأبو الحسن علي بن محمد بن عبد ابن القطان،)١٣٩(

هـــ، ١٩٩٧ الــسعودیة، الطبعــة الأولــى-الحــسین آیــت ســعید، دار طیبــة، الریــاض: ، دراســة وتحقیــقالأحكــام
النــسخة المخطوطــة للكتــاب، والمحفوظــة بــدار الكتــب المــصریة تحــت : انظــرو). ٣٩٥-٢/٣٩٤(مجلــدات٦



  ٣٩

                                                                                                                                       
. لتركیـة المحفوظـة بـدار خزانـة الكتـب فـي جـامع المرحـوم محـرم أفنـديوالمصورة عن النسخة ا) ٧٠٠(الرقم

  .)أ٩١(اللوحة
  ).ب١٣٧(وفي المخطوط اللوحة) ٢/٥٩٤(المصدر السابق)١٤٠(
لمـا حـضرت أبـا طالـب : ّحـدیث المـسیب بـن حـزن:"رد الذهبي على ابن القطان فـي الحـدیث العاشـر: انظر)١٤١(

  .٧٨-٧٧یهام صنقد الذهبي لبیان الوهم والإ: وانظر" الوفاة
لبنان، الطبعة –، دار الفكر، بیروتمنهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین، العتر: انظر)١٤٢(

  .، فقد بحث هذه القضیة وفصل فیها)٣٧٣ ص(م١٩٩٧الثالثة،م
  .٤٦الباعث الحثیث ص)١٤٣(
  ).٢/٢٠(المصدر السابق: انظر)١٤٤(
  ).١٧٢-١/١٧١(علم علل الحدیث: انظر)١٤٥(
  ).٤٨-٢/٤٥( الحدیثعلم علل: انظر)١٤٦(

، والتقیید والإیضاح )٧٣ص(مقدمة ابن الصلاح : نظری.صغت هذا التعریف من مجموع التعریفات)١٤٧(
 ، شرح اختصار علوم الحدیث لابن كثیرالحثیث الباعث، أحمد محمد شاكر، أحمد شاكر، و)٩٥ص(

  .)٣٨١ص(لحدیثفي علوم ا، ومنهج النقد )٥١ص.(م٤،١٩٩٤طلبنان، - لكتب العلمیة، بیروت ادار
  .)٩٧ص(التقیید والإیضاح )١٤٨(
  .) ٢/٦١٥ (النكت على ابن الصلاح: انظر)١٤٩(
  .المصدر السابق نفسه: انظر)١٥٠(
  ).٢/٥١(علم علل الحدیث: انظر)١٥١(
  ).٢/٤٩(علم علل الحدیث: انظر)١٥٢(
  ).٢/٥٤(علم علل الحدیث: انظر)١٥٣(
  .٢٧٢بن رجب في شرح الترمذي ونسبه الى ا) ٢/٥٤(نقله ابن الصدیق في علم علل الحدیث)١٥٤(
  ).٢/٤٥(وانظر علم علل الحدیث)١/٦٦(-المقدمة-شرح النووي على صحیح الإمام مسلم: انظر)١٥٥(
  ).٧٠-٢/٦٢(علم علل الحدیث:  وانظر١/١٠٠الأحكام الوسطى: انظر)١٥٦(
  .ًوالتعریف أعلاه نقلته بالمعنى، ولیس نصا) ٩٥ص(التقیید والإیضاح: انظر)١٥٧(
   ).١/٣١٧(تدریب الراوي : ، وانظر)١١١/١١٢( مقدمة ابن الصلاح: انظر: انظر)١٥٨(
   ).٣٢٤ص(الإقتراح في بیان الاصطلاح)١٥٩(
   ).٣٣٠ص( المنهج الإسلامي في الجرح والتعدیل، للدكتور فاروق حماده: انظر) ١٦٠(
دارحسان، ودار  نشرته ،رواة الحدیث الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل بین التوثیق والتجریح:"سماه)١٦١(

  .م١٩٨٧م، والثانیة عام١٩٨٥عام الأماني للنشر والتوزیع بالریاض، وصدرت الطبعة الأولى
  .)أ١٥٩(وفي المخطوط اللوحة) ٣/٩٠(الوهم والإیهام) ١٦٢(
  .)أ٢١٠(وفي المخطوط اللوحة) ٥/٥٢٠(المصدر السابق)١٦٣(
  .)ب٢١٠( وفي المخطوط اللوحة.)٥/٥٢١(المصدر السابق )١٦٤(
  .)ب٢١٠( وفي المخطوط اللوحة.)٥/٥٢٢(ر السابقالمصد)١٦٥(
  ) .٢٥ص(رواة الحدیث الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل بین التوثیق والتجهیل )١٦٦(



  ٤٠

                                                                                                                                       
  ).٢٢٣ص(الرفع والتكمیل )١٦٧(
  ).٣٥٨ص.(المصدر السابق )١٦٨(
  ).٤٠٤-٤٠٣ص.(المصدر السابق)١٦٩(
  .ًنقلا عن مخالفیه) ٨٧ص(رواة الحدیث، لعداب الحمش)١٧٠(


